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 شكر وعرفان
 أولا نحمد االله عز وجل الذي وفقنا لتتويج عملنا 

وبكل معاني الشكر والعرفان نتوجه لكل من أمدنا بالمساعدة سواء من قريب 

العمل على هذه الصورة، وإن كان أو من بعيد ووقف إلى جانبنا لإخراج هذا 
لنا أن نخص أحدا بالذكر فلا يسعنا إلا أن نقدم خالص شكرنا وامتناننا 

مثنين على " كمال بولعسل"للأستاذ القدير الذي أشرف على هذا العمل 

توجيهاته الثمينة، وأخيرا فإن وفق هذا العمل وحوى في طياته على إيجابيات 
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 :مقدمة 

لقــد تمكــن بعــض شــعراء العصــر الحــديث في الجزائــر مــن كتابــة نصــوص شــعرية تعــبر بصــدق عــن أحاسيســهم 

ومـواهبهم متفاوتـة علـى اعتبـار أفكـارهم وإدراكهـم ومكبوتاتهم، ومـواقفهم إزاء عصـرهم، فكانـت مسـتوياتهم الثقافيـة 

الجيــد لشــكل القصــيدة الحديثــة، وأصــبح الشــعر عنــدهم صــورة عــن واقــع التجربــة الوجوديــة، فبــدت قصــائدهم مختلفــة 

ـــه . نوعـــا مـــا عـــن قصـــيدة إلى أخـــرى، أو مـــن شـــاعر إلى آخـــر ـــنفس، ومنب وأصـــبح الشـــعر عنـــدهم انعكاســـا لمـــا في ال

ظيفــة الشــاعر فيــه الإبانــة عــن الصــلات الــتي تــربط أعضــاء الوجــود ومظــاهره بطــرق فنيــة للتصــوير والحــس، وبــدت و 

راقيــة، حيــث أضــحت اللغــة الشــعرية وســيلة لخلــق أســاليب جماليــة متميــزة، فلكــل شــاعر جمالياتــه الخاصــة بــه، رغــم 

 .اشتراكه مع الشعراء الآخرين في الوسائل والأدوات الإبداعية

انعكاسـا وصـدى لجهـود  ، هـذا المصـطلح الـذي يعـد"الشـعريةالصـورة "لإبداعيـة أبرز وأهم هـذه الوسـائل امن 

الشــهيرة بالخيــال الشــعري، وإذا كانــت فاعليــة الخيــال تتجلــى فيمــا يقدمــه الشــاعر مــن " كولريــدج"الناقــد الإنجليــزي 

 .اس الحكم عليهصور هدفه الأساسي منها التأثير في نفسية المتلقي، فلا غرابة أن تصبح الصورة جوهر الشعر وأس

ونظــرا لأهميــة الصــورة وقيمتهــا في بنــاء القــول الشــعري، فقــد أردنــا البحــث فيهــا متخــذين مــن شــعر محمــود بــن 

ريـــاح  ديـــوان" الصـــورة الشـــعرية في شـــعر محمـــود بـــن حمـــودة " حمـــودة أنموذجـــا لهـــذه الدراســـة، فكـــان عنـــوان البحـــث 

. الأنسب لتصوير ووعـي الواقـع -حسب رأينا –الفنون لأنه  ، وقد اخترنا الشعر غلى غرار غيره منأنموذجا "العوده

وكــذلك رغبتنــا في إنجــاز موضــوع فيــه ديناميكيــة ولــذة خصوصــا دراســة ديــوان شــعري لشــاعر جزائــري مثــل محمــود بــن 

 :معالجة عدة إشكاليات منهاولنا حمودة، ما يجعله قريبا من مرجعياتنا الثقافية البيئية والتاريخية وقدحا

 ت الصورة الشعرية في شعر محمود بن حمودة؟ وما هي أهم خصائصها ومضامينها؟كيفت تجل

لــذلك قمنــا بتقســيم عملنــا هــذا إلى مقدمــة ومــدخل وثلاثــة فصــول وخاتمــة، بحيــث تناولنــا في المــدخل بعــض 

الشــعر ومفهــوم الصــورة الشــعرية، وفي مفهــوم   )إصــطلاحا-لغــة(مفهــوم الصــورة والمتمثلــة في المفاهيميــةالمصــطلحات 

الفصل الأول تحت عنوان المرجعية السياقية وشعرية الصورة الشعرية في شعر محمود بـن حمـودة، تطرقنـا فيـه إلى المنـابع 

الرئيســية الــتي اســتمد منهــا لشــاعر صــوره المتمثلــة في البيئــة والثقافــة، كمــا تناولنــا الخصــائص الفنيــة الــتي عملــت علــى 

في حــين خصصــنا . عرية علــى نصــه الشــعري كالخيــال، الإنزيــاح، الرمــز، التنــاص، اللغــة الشــعرية والإيقــاعإضــفاء الشــ

 أ 
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أمـــا فيمـــا يخـــص . الفصـــل الثـــاني لأنـــواع البيانيـــة الأكثـــر تجليـــا في شـــعره والمتمثلـــة في التشـــبيهية، الاســـتعارية والكنائيـــة

ية عنـد محمـود بـن حمـودة، وركزنـا فيـه علـى ة الشـعر الفصل الثالث فقد تطرقنا فيه لأهم موضوعات أو مضامين الصور 

ـــــة/الحنـــــين"، "الطبيعـــــة"،"، الطفولـــــة"اليهـــــودي"، "المجتمـــــع/ المـــــرأة" ، "الرجـــــل/ المـــــرأة: " مضـــــامين هـــــي ثمانيـــــة " الغرب

 .، وأ�ينا بحثنا بخاتمة احتوت على مجمل النتائج التي توصلنا إليهاالثورة"الريف/المدينة"و

 .صعوبات منعتنا من إخراج دراستنا لا ربما في أحسن صورة مقارنة بما هي عليها وككل باحث فقد واجهتنا

صعوبة الحصول على بعض الكتب المتعلقة بدراسة الصورة الشعرية خصوصا إذا تعلق الأمر بمصدر  -
 .مهم

 .ضيق الوقت والذي لم يسعنا للمطالعة قصد التعمق في المعالجة وإثراء الموضوع أكثر -

 .الخبرة باعتبارنا لم نتطرق إلى دراسة ديوان شعري من قبل ولم نقم بإنجاز مذكرة أيضا انعدام -

عدم وجود دراسات سابقة تناولت شعر محمود بن حمودة، باعتباره شاعرا حداثيا معاصرا، لهذا فإن  -

 .ما أنجزناه يبقى عملا متواضعا لا يزال مشروعا قابلا لكثير من التعديل والتوسيع

، الاسـتعانة "ريـاح العـودة"معظم مادة هذه الدراسة من مصـدر أصـلي للشـاعر، وهـو ديـوان  وقد أخذنا

لعبـد " أسـرار البلاغـة"ببعض ببعض المصادر والمراجع الأخرى لما فيها من آراء تخدم بحثنا، أهمهـا كتـاب 

ـــيم لإبـــراهيم بـــن عبـــد الـــرحم" الصـــورة الفنيـــة"لجـــابر عصـــفور، " الصـــورة الفنيـــة"القـــاهر الجرجـــاني،  ن الغن

لـــ مصــطفى ناصــف ومجموعــة أخــرى لا تقــل أهميــة " الصــورة الأدبيــة"لـــ جــان كــوهين، " النظريــة الشــعرية"

 .عن سابقاتها

في الإجابــة علــى مجمــوع الإشــكاليات  البلاغــي الموضـوعاتي ولقـد اســتعنا في دراســتنا هــذه علـى المــنهج الأســلوبي

ســة العمــل الأدبي بجميــع عناصــره، ومــا ينشــأ بينهــا مــن علاقــات المقترحــة، باعتبــاره مــنهج نقــدي لغــوي يقــوم علــى درا

 .تتوازى وتتقاطع بشكل يحدد سماته الفنية، فهو بذلك الأنسب في معالجة موضوعنا هذا

ولا يفوتنــا في الأخــير أن نتقــدم إلى أســتاذنا المشــرف بخــالص الشــكر والعرفــان الجميــل علــى المجهــودات المبذولــة 

 . لطريقة المنهجية السليمة لإنجاز هذا البحث من طرفه، والذي أمدنا با

 ب 
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 :مفهوم الصورة - 1

 :لغة - 1 – 1

المصــدر مــن أسمـاء االله تعــالى، وهــو الــذي : "فإننـا نجــد) الصــورة(عنـدما نطــالع معــاجم اللغــة بـاحثين عــن معــنى 

خاصـة وهيئـة مفـردة يتميـز بهـا علـى اختلافهـا وكثرتهـا،  منهـا صـورة شـيءصور جميـع الموجـودات ورتبهـا، فـأعطى كـل 

تـرد في كـلام العـرب علـى ظاهرهـا، وعلـى معـنى الصـورة : وتصورة الشيء، توهمت صورته، فتصور لـين قـال ابـن الأثـير

  )1("حقيقة الشيء وهيئته وعلى معنى صفته

وقـــد صـــوّره فتصـــور، .... الشـــكل: الصـــورة بالضـــم: كمـــا نجـــد تعريـــف الصـــورة في القـــاموس المحـــيط كمـــا يلـــي

  )2(" فةوالصع الشكل والنو : أي أنّ للصورة في اللغة ثلاث دلالات. وتستعمل الصورة بمعنى النوع والصفة

:" انتقلنا لنرى مدلول الصورة في القرآن الكريم نجد شـواهد كثـيرة دالـة علـى الصـورة منهـا قولـه سـبحانه وتعـالى ما فإذا

. الموجد على الصـفة الـتي يريـد: اسم فاعل من صوّر، ومعناها) المصور(، فإنّ كلمة )3("المصور البريءهو االله الخالق 

كن فيكون على الصفة الـتي يريـد والصـورة الـتي : شيئا، قال لهالذي أراد  :أي: (تعالىقال الحافظ ابن كثير رحمه االله 

أي الـذي مـا يريـد إيجـاده علـى الصـفة : المصـور: ، ولهـذا قـال)*4( )شـاء ركبـك في أي صورة مـا: ( ار، كقوله تعالىيخت

يخلقكـم : (ابـن كثـير رحمـه االله يقـول )*5( )هـو الـذي يصـوركم في الأرحـام كيـف يشـاء:(وجـل التي يريدها وفي قوله عـز

في الارحام كما يشاء من ذكر وانثي،وحسن وقبيح وشقي وسعيد، وفي هذا دلالة على التصوير يكون بمعـنى الإيجـاد 

 ).على صفة معينة أو نوع معين

 

 

 

 .23،25،ص4،ج)د،ط(القاهرة، -لسان العرب، دار المعارف: ابن منظور – )1(
  5ص ،1،1966إبراهيم بن عبد الرحمان الغنيم، الصورة الفنية في الشعر العربي مثال ونقد،الشركة العربية للنشر والتوزيع،القاهرة،ط– )2(
 .5،6:ص:المصدر نفسه – )3(
 .8الإنفطار، الآية  *
 .6آل عمران، الآية  سورة *
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 : إصطلاحا - 2 – 1

 : مفهوم الصورة في الفكر الغربي  - 1 – 2 – 1

الفية في الفكر الغربي، فهي تتـأرجح وفـق الإتجـاه الـذي تسـير معـه، والمـذهب  ليس هناك مفهوم دقيق للصورة

 : الذي تنتمي إليه، ومن بين الذين تطرقوا لتعريف الصورة نذكر على سبيل المثال

ما ذهب إليه أرسطوا الذي يعتبر السباق إلى تحديد مفهوم الصورة وذلك عندما تعرض للحـديث عـن الشـعر 

 ". فن الشعر"بكامله عنانه والذي أفرد له كتابا 

" وثـب كالأسـد: "إنّ الصـورة هـي أيضـا إسـتعارة، إذ أ�ـا لا تختلـف عنهـا إلا قلـيلا فعنـدما يقـال:"حيث يعرفها بقولـه

نكـون أمـام اسـتعارة، فلكـون الإثنـين جسـورين سمـي آخيـل علـى "وثـب الأسـد"نكون امام صورة، ولكن عندما يقـال 

 . )1("سبيل النقل، أسدا

من خلال تعريفه هذا يحصر الصورة في التشـبيه والاسـتعارة فالصـورة عنـده تنحصـر فيمـا يعـرف اليـوم فأرسطو 

واحد من الذين نظروا إلى الصورة نظرة بدائية، معتبرا أياهـا تقـوم علـى ان نسـمي شـيئا "بالتشبيه المرسل، وهو بذلك 

 . "وتحملنا هذه التسمية إلى دلالة ثانية

مفهوم أرسطو هنا أيضا للصورة على التشبيه، فهو يرى بأ�ا عبـارة عـن إعطـاء اسـم لشـيء مـا وهـذا  ويقتصر

 . يدفعنا إلى شيء آخر أي دلالة ثانية

الصــورة الشــعرية هــي انبثــاق عــن اللغــة فهــي علــى الــدوام تعلــو قلــيلا علــى لغــة التواصــل " ويؤكــد باشــلار أنّ 

نقرؤهـا فإننـا نعـيش تجربـة الانبثـاق تتكـرر، وبهـذا يضـع الشـعر اللغـة في حالـة العادية، ولهذا حـين نعـيش الأشـعار الـتي 

 . )2("انبثاق حيث تبدو الحياة مرئية عبر حيوية اللغة المنبثقة 

من خلال تعريف الصورة لغة واصطلاحا نلاحظ وجود علاقة بين المفهومين، فالمفهوم الاصـطلاحي لا يحيـد 

)1(retorica. Aguilar.madrid1968.p240   الصـورة الشــعرية في الخطــاب البلاغـي والنقــدي،المركز الثقــافي العــربي،:محمــد الــولينقــلا عـن 
 .15ص، دت، دط،

دراســة تحليليــة، مــذكرة لنيــل شــهادة الماجســتير،جامعة الجزائــر، قســم اللغــة العربيــة وأدابهــا، الصــورة الفنيــة عنــد الاخضــر فلــوس، : عمــار بــن لقريشــي– )2(
 .18،ص2001
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 . نهما يكمل الاخرأو يبتعد عن التعريف اللغوي،فكل م

والواضح من خلال التعريف أنّ الصورة الفنية تكون على درجة من اللغة العادية، فهي التي تمكننـا مـن عـيش 

 .التجربة وكأنّ الحياة من خلالها مرئية 

وإلى جانــب تعريــف أرســطو نجــد أفلاطــون الــذي يعــرّف هــو الأخــر الصــورة، ومفهومــه لهــا يــرتبط بالتصــورات 

وبالمثــل فــإنّ ربــة الشــعر نفســها، تلهــم بعــض النــاس أولا، : "...ة والإهتمــام والمحاكــاة حيــث يقــول أفلاطــونالميثافيزيقيــ

، لكــن أفلاطــون لم يبــين حقيقــة )1("ومـن هــؤلاء الأشــخاص، تتعلــق مــن الأشــخاص الآخــرين الـذين يتلقــون الإهتمــام

ؤلفهــا لأنــه ملهــم مجــذوب، ولــن يســتطيع لا يــألف قصــائده الجميلــة بــالفن، ولكنــه ي"هــذا الاهتمــام فالشــاعر عنــده 

  )2("الابتكار حتى يغيب عن وعيه تماما ولا يبقى فيه رشد

 . ومن هنا نستطيع القول أنّ عملية الإبداع الفني عند أفلاطون غير إرادية، وليس للشاعر دخل فيها 

لصـــورة، فيعرفهـــا كمـــا كـــان أرشـــيبالد مكلـــيش واحـــد مـــن البـــاحثين الغـــربين الـــذين ســـاهموا في وضـــع تعريـــف ل

القوة السحرية المؤلفـة، الـتي تطلـق روح الإنسـان جميعـا إلى النشـاط الحسـي، وجوهرهـا تـوازن الصـفات المتنـافرة؛ :"بأ�ا

لإشــاعة الإنســجام بينهــا، ففيهــا تنســيق فــائق للعــادة، وعمادهــا الترتيــب اللفظــي للكلمــات حــتى تــذكي العواطــف، 

 . )3("اطف التي تثيرها إقاعات الأبياتوتذكي المشاعر، وتخلق عاطفة تعلو العو 

مــن خــلال هــذا التعريــف نــرى أنّ أرشــيبالد مكلــيش يشــبّه الصــورة الفنيــة بــالقوة الســحرية الخارقــة المبنيــة علــى 

أساس ترتيب الكلمات، والتي تعمل على إثارة المشاعر والعواطف بدرجة أعلى تفـوق تلـك الـتي تثيرهـا الإقاعـات في 

 .القصائد

تلك الحقـائق الـتي تمثـل مركبـًا مـن العقـل والعاطفـة في لحطـة مـن لحطـات " :فيعرف الصورة علي أ�ا أما باوند 

 .)4("الزمان

 . 534م،ص1977الموقف الأدبي، دار الثقافة، بيروت،دط، : غنيمي هلال – )1(
 . 534ص:المرجع نفسه – )2(
 . 23-22م،ص1،2003بة الآداب،طالصورة الشعرية عند الأعمى التطيلي، مكت :علي الغريب محمد الشناوي– )3(
 .57،ص 2005الصورة الفنية في الخطاب الجزائري المعاصر، دار هومةللطباعة والنشر والتوزيع، بوزريعة، الجزائر، : عبد الحميد هيمة– )4(
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فهـــو في قولـــه هـــذا يـــريط بـــين العقـــل والعاطفـــة في إنتـــاج الصـــورة، لأنـــه لا يوجـــد شـــعر يخلـــو مـــن الأحاســـيس 

العقــل واعتبارهــا عقلانيــة محضــة، كمــا لم وأعمــال العقــل فيهــا، فهــو هنــا يســير علــي منــوال ســابقيه في ربــط الصــورة ب

تفعل الدور الذي تلعبه العاطفة أثنـاء إنتـاج الشـعر، فهـو عبـارة عـن خلجـات نفسـية باطنيـة يسـتخرجها الشـاعر عـبر 

 .الصورة الفنية بمختلف أنواعها، وذلك عن طريق الكلمات 

شــامل و�ــائي يكــون بمثابــة التعريــف  وغــم جهــود الغــربيين في تعــريفهم للصــورة إلا أ�ــم لم يتوصــلوا إلي تعريــف

 .الجامع لأن وضع مفهوم الصورة أمر معقد ومركب 

 :في الفكر العربيمفهوم الصورة  – 2 – 2 – 1

دبيـة والنقديـة والبلاغـة القديمـة مـن حيـث مجـال البحـث والإهتمـام تحتل الصورة مكانة مهمـة في الدراسـات الأ

 . بتحديد ماهيتها ووظيفتها في العمل الأدبي

فــإذا ذهبنــا نستقصــي ماجــاء في كتــب النقــد القــديم عــن الصــورة، فــإنّ الكــلام ســيطول، ولكننــا ســنكتفي بعــرض آراء 

أنّ الجـــدور العربيـــة لدراســـة  بعـــض النقـــاد القـــدامى الـــذين كانـــت لهـــم جهـــود بـــارزة في هـــذا الشـــأن، وســـوف نلاحـــظ

 :لنقاد، ومن بينهم نذكرالصورة متوافرة وليست مفقودة،وإن اختلفت درجة اهتمام هؤولاء ا

 ):ـه255ت(الجاحظ -

المعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي، والبـدوي والقـروي والمـدني، وإنمـا الشـأن في : "قال الجاحظ

إقامة الوزن وتخير اللفظ وسهولة المخرج وكثرة الماء،وفي صحة الطبع وجودة السبك، فإنمـا الشـعر صـناعة وضـرب مـن 

 . )1("من التصوير  النسيج وجنس

ففــي هــذا الــنص تحــدث الجــاحظ عــن التصــوير، وقــد توصــل إلى أهميــة جانــب التجســيم وأثــره في إغنــاء الفكــر بصــورة 

عنهــا، فحينمــا يكــون  الاســتغناءيمكــن للمتلقــي  قابلــة للحركــة والنمــو، وتعطــي الشــعر قيمــة فنيــة وجماليــة لا حســية

إثارة صورة بصرية في ذهن المتلقي، وهي فكرة تعـد المـدخل الأوّل أو قدرته على "الشعر حسيا من التصوير يعني هذا

 . )2("والأولى للعلاقة بين التصوير والتقديم الحسي للمعنى  المقدم

 .255،ص1983، 1لبنان،طالصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، دار التنوير للطباعة والنشر،بيروت،: جابر عصفور – )1(
 260، صالمرجع نفسه – )2(
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فالجاحظ يرى أنّ المعاني ناجعة مـن التجـارب الإنسـانية وهـذه يشـترك فيهـا العـربي والعـربي، ومـن نشـأ بالباديـة 

راجعــة إلى جهــد صــاحبها وخبراتــه وتجاربــه وتحصــيله، وإنمــا المعتــبر عنــد الجــاحظ مــن خــلال أو الحضــر، أي أنّ المعــاني 

 .لإقامة الوزن، وإقامة الوزن تعني موسيقى الألفاظ التي يوقعها تجانس الكلم :أولا: "النص السابق

دى كفتيــه الألفــاظ تخيـير اللفــظ، الــذي يشــير إلى وعــي الشــاعر بصــناعته فيجعـل وعيــه اللغــوي ميــزان يختــار بإحــ:ثانيــا

 )1( ."المناسبة التي تعدل كفة معانيه وأحاسيسه

 .اللفظي فهو نص يتدفق في يسرو  سهولة المخرج، أي الخلوص من التعقيد المعنوي :ثالثا"

البلاغيــة القديمــة، فــإذا تــوفر في الــنص جعــل القــارئ و  كثــرة المــاء،وهو مصــطلح يــدور كثــيرا في الكتــب النقديــة :رابعــا

 .ول حسن تاركا تأثيره في الوجدانيتلقاه بقب

صــــحة الطبــــع، الــــذي يــــومئ إلى صــــدق المبــــدع مــــع نفســــه ومــــع إبداعــــه فــــلا يفتعــــل المواقــــف ولا يصــــطنع  :خامســــا

 . التعبيرات

جــودة الســبك لجعــل العمــل الأدبي وحــدة متكاملــة تصــاغ في خلــق عضــوي متحــد، ومتصــف بــالجودة الــتي  :سادســا

  )2(" ويتمثل في الدقة والمهارة ترتفع به عن الرداءة والإرتجال

 . وقد أفاد البلاغيون والنقاد العرب الذين جاءوا بعد الجاحظ من فكرته إلى جانب التصوير

 ): 327ت (قدامة بن جعفر

قبـل مـا أريـد أن  -وممـا يجـب تقدمتـه وتوسـيده: "نجد أنّ قدامة بن جعفر يسير على خطوات الجـاحظ ويقـول

كلها معرضة للشاعر، ولـه أن يـتكلم منهـا فيمـا أحـب وأثـر مـن غـير أن يخطـر عليـه معـنى يـروم أنّ المعاني   -أتكلم فيه

الكلام فيه، وإذا كانـت المعـاني بمنزلـة المـادة الموضـوعة والشـعر فيهـا كالصـورة كمـا يوجـد في كـل صـناعة مـن أنـّه لا بـد 

في أي  إدا شــرع -، وعلــى الشــاعرفيهــا مــن شــيء موضــوع يقبــل تــأثير منها،مثــل الخشــب للنجــارة، والفضــة للصــباغة

 -معنى كان من الرفعة الضعة، والرفث والنزاهة، والبدخ والقناعة، والمدح، وغير ذلـك مـن المعـاني الحميـدة أو الذميمـة

")3(  

 .549م،ص1987بناء الصورة الفنية في البناء العربي،مطبعة المجمع العلمي العراقي، بغداد،دط،: كامل حسن البصير  – )1(
 549المرجع نفسه،ص – )2(
 65،66محمد عبد المنعم خفاجي،دار الكتب العلمية، بيروت، دط ،دت، ص،: نقد الشعر،تح: قدامة بن جعفر – )3(
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خطــوة جديــدة، فلقــد جعــل  -وهنــا نجــد قدامــة بــن جعفــر يتقــدم علــى تصــوير الجــاحظ، وإن كــان قــد تــأثر بــه

فلقد تناول قدامـة مقومـات الصـورة "وصورة وهي الصياغة اللفظية، والتجويد في الصناعة للشعر مادة، وهي المعاني، 

في الشعر، ولم يكتف في هذا التناول بصحة اللفظ والتركيب، وسـلامة الـوزن واتسـاق القافيـة، ممـا يعـد أمـورا جوهريـة 

 .)1("تكار والإبداعاء هيكل الشعر، بل وقف على مسائل عرضية تعد مظهر اقتدار الشاعر على الإبلبن

لاينفــي فكــرة المضــمون في حــد ذاتهــا، إذ "والشــكل الــذي أراده قدامــة بــن جعفــر وعــاد لنظريتــه في نقــد الشــعر

لاقيمــة للشـــكل مفرغــا مـــن محتـــواه الفــني، وقدامـــة نفســـه قــد أكـــد تأكيــدا واضـــحا خطـــر المعــاني وقيمتهـــا وعموميتهـــا 

يعــــرض إليهــــا الشــــاعر في شــــعره مــــا دام قــــادرا علــــى إخراجهــــا بالنســــبة للشــــاعر، فكــــل مــــا في الحيــــاة معــــان شــــعرية 

  )2("وتصويرها

 وما ذهب إليه قدامة في تفصيله لمقومات الصورة في الشعر وتوضـيحه لهـا وكـذلك قـدرة الشـاعر علـى الإبـداع

 .الإبتكار كان مفصلا ودقيقاو 

 ): ه371ت(ر الجرجاني اهعبد الق -

 أنّ سـبيل الكـلام سـبيل التصـوير" لف عن سابقيه من النقاد فهـو يـرى أما عبد القاهر الجرجاني فلا يكاد يخت

الصـياغة، غـير أنـّه يحـرس علــى ربـط اللفـظ بـالمعنى ويجعــل مزيـة الكـلام ترجـع إلى نظمــه، والتئـام لفظـه ومعنـاه، فكمــا و 

ة لتلـك الصـورة أو أن محالا إذا أنت أردت النظرفي صوغ الخـاتم وفي جـودة العمـل وردائتـه، أن تنظـر إلى الفضـة الحاملـ

المزيــة في الكــلام أن و  أن تعــرف مكــان الفضــلكــذلك محــال إدا أردت  -الــذهب الــذي وقــع فيــه العمــل وتــاك الصــنعة

  )3("تنظر في مجرد معناه

وعملية الصياغة هذه هي الصورة عنده وكلما ذكر عبد القادر كلمة الصـورة فإنمـا يقصـد مـن ورائهـا الـنظم او 

 . فاعلات بأصول فنية داخل السياقالصياغة وما يحدث من ت

ثم نجــده في نــص أخــر يــربط الصــورة بــدوافع نفســية إضــافة إلى الخصــائص الذوقيــة والحســية حيــث تجتمــع هــذه 

 .63، صم1963قدامة بن جعفر والنقد الأدبي، لأنجلو المصرية، القاهرة،: بدوي طبانة – )1(
 .133من قضايا التراث العربي، النقد والناقد، منشأة العلوم، الإسكندرية، دط،دت،ص: أحمد عامر – )2(
 .12، 11ص-مثال ونقد–الصورة الفنية في الشعر العربي : إبراهيم بن عبد الرحمان الغنيم – )3(
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فالتمثيل إذا جـاء في أعقـاب "الخصائص جميعا عبر وشائج وصلات حية لتعطي الصورة شكلا ورونقا وعمقا مؤثرا، 

معرضه، ونقلت عن صورها الأصلية التي صورته كساها أبهة وأكسـبها منقيـة ورفـع باختصار في المعاني أو أبرزت هي 

مــن أقــدارها، وشــب مــن نارهــا وضــاعف قواهــا في تحريــك النفــوس ودعــا القلــوب إليهــا، واســتثار لهــا أقصــى الأفئــدة 

  )1("صبابة وكلفا، وفسر الطباع على أن نعطيها محبة وشغفا
  )2("الحكم على موقف مصطفى ناصف بالإرتباك أمكن وبهدا:"محمد فيقول أما الولي

وعمــد مصــطفي ناصــف مــن خــلال كتابــه الصــورة الأدبيــة إلي الاغــتراب في الأســلوب والإعتمــاد الكبــير علــي النقــد 

ليعــالج ( الأوربي،كمـا أنــه لم يعــن بتنسـيق موضــوعات الكتــاب ومـن أجــل ذالــك لم يتضـح مفهومــه مــن الصـورة الفنيــة

 ).الغموض بالغموض

محمــد غنيمــي هــلال الــذي ســلك مســلكا مختلفــا عمــن ســبقه في دراســة للصــورة الفنيــة، جانــب هــذا الناقــد نجــد  وإلي

ا ذالصورة الأدبية تدرس في معانيهـا الجماليـة وفي وصـفها للخلـق الفـني والأصـالة ولا يتسـير ذالـك إلا إ"فقد رأي بأن 

قــــف الشــــاعر في تجربتــــه، وتكــــون طــــرق التصــــوير نظرنــــا لاعتبــــارات التصــــوير في العمــــل الأدبي بصــــفة وحــــدة،وإلي مو 

الشـــعري في هـــذه الحـــالات وســـائل جمـــال فـــني في مصـــده أصـــالة الكتـــاب في تجربتـــه وبعمقـــه في تصـــويرها ومظهـــره في 

 .)3(" الصورة التبعة من داخل العمل الأدبي المتآزرة معا علي إبراز الفكرة في ثوبها الشعري

ب أن تبدأ من الأشياء المادية علـي أن يتجاوزهـا الشـاعر ليعـبر عـن أثرهـا العميـق الصورة يج"أما الرمزيون فقد رأوا أن 

 .)4("في النفس، وبخاصة مناطقها الغائرة، البعيدة عن طريق الإيحاء بالرمز المنوط بالحدس

الدلالـــة النفســـية، وهـــي نتـــاج الخيـــال، وعـــن طريـــق الصـــورة يصـــل  ذاتفي حـــين الســـرياليين فيعنـــون بالصـــورة الشـــعرية 

 .)5(الشاعر إلي تثبيت علاقات التي تصل بين الأفكار والأشياء وما بين المادة والحلم والمحسوس والعاطفة 

ن ومن هنا نجد أن عبد القهر الجرجاني توقـف عنـد الأثـر النفسـي وأهميتـه في تكـوين الصـورة وتشـكلها، كمـا بـدا البيـا

 .العربي عنده قائما علي الدوق والتذوق

ولا تكتفـي بـاللفظ وحـده أو وينظر الجرجاني نظرة متكاملة إلي الصـورة وهـي عنـده تقـوم علـي كـل مـن اللفـظ والمعـني 

 .101، ص1979بعة المدني بالقاهرة، مطبعة المدني بجدة، أسرار البلاغة، مط:ني االجرجبن عبد الرحمان بن بن محمد عبد القاهر أبى بكر  – )1(
 .233ص،الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي النقدي : محمد الولي  – )2(
 .387مصر،القاهرة،دط،دت ،ص -النقد الأدبي الحديث،دار النهضة:محمد غنيمي هلال – )3(
 .14، ص-مثال ونقد -العربي الصورة الفنية في الشعر: إبراهيم بن عبد الرحمان الغنيم – )4(
 .388النقد الأدبي الحديث، ص: محمد غنيمي هلال – )5(
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إنمــا هــو تمثيــل وقيــاس لمــا نعلمــه بعقولنــا علــي الــذي نــراه بأبصــارنا، فلمــا رأينــا  )الصــورة(واعلــم أن قولنــا "المعــني وحــده 

ونة بين أحد الأجناس تكون مـن جهـة الصـورة فكـان بـين إنسـان مـن إنسـان وفـرس مـن فـرس، بخصوصـية تكـون البين

مــن الصـــورة ذاك، ولــيس العبـــارة عــن ذالـــك بالصــورة شـــيئا نحــن إبتـــدأناه فينكــره منكـــور، بــل هـــو مســتعمل في كـــلام 

 .)1("التصويرويكفيك قول الجاحظ، وإنما الشعر صرت وضرب من ، العلماء

 :الباحثين أن مفهوم الصورة عند عبد القهار الجرجاني له ثلاثة أركان  قر أحدوقد أ

 .تناول الصورة والتصوير في خضم البحث البلاغي  :الأول

في شـتي مصـادرها الأصـلية وربطهـا بالنظريـة الأدبيـة العربيـة الـتي تـري أن  واصـطلاحاهضم معاني الصـورة لغـة  :الثاني

 .القول صناعة في عملية خلقها وفي غايتها 

  .)2(يلتمس مصادر الصورة الأدبية ووسيلة خلقها ومعاير تقويمها في الواقع بأبعاد الموروثة ومقوماتها الحيوية: الثالث

 مفهوم الصورة الشعرية – 2

 ورة الشعرية في الفكر الغربيالص - 1 – 2

هنالك محاولات عديدة لتعريـف الصـورة الشـعرية سـواء في الفكـر العـربي أو الفكـر الغـربي، فمـن الـذين أشـاروا 

تلــك الـــتي تقــدم تركيبـــة عقليــة وعاطفيـــة في لحظـــة " إلى تعريفهــا عنـــد الغــرب نجـــد الشــاعر أوزرباونـــد الــذي يـــرى بـــأن 

 ."واحدة من الزمن

إ�ــا الشــعور المســتقر في الــذاكرة، الــذي يــرتبط في ســريةّ بمشــاعر أخــرى ويعــدل منهــا، " بقولــه  ويعرفهــا هــويلي

وعنــدما تخــرج هــذه المشــاعر إلى الضــوء وتبحــث عــن جســم فإّ�ــا تأخــذ مظهــر الصــورة في الشــعر والرســم أو النحــت، 

 .)3("وإن كان هذا لا يتضح في الموسيقى

العاطفــة : عمادهــا عنصــران متــداخلان لا يمكــن الفصــل بينهمــا همــاويتضــح مــن التعــريفين أن الصــورة الشــعرية 

 .508م، ص1992، 3دلائل الإعجاز، تح محمود محمد شاكر، مطبعة المدني بالقاهرة ودار المدني بجدة، ط: عبد القادر الجرجاني  – )1(
 .47بناء الصورة الفنية في البيان العربي،ص: كامل حسن البصير  – )2(
، الأبعــــاد النفســــية للصــــورة الشــــعرية، التبيــــين، مجلــــة ثقافيةمحكمــــة نصــــف ســــنوية، تصــــدر عــــن الجمعيــــة الثقافيــــة الجاحظيــــة: مصــــطفى البشــــير قــــط – )3(

 .42م، ص 27،2007العدد
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والعقـــل، وينـــتج ذلـــك بتطـــور الإحســـاس العـــاطفي إلى أفكـــار كمـــا يتـــدخل الخيـــال في هـــذه العمليـــة، فتظهـــر الصـــورة 

 كـلام مشـحون شـحنا"الشعرية الفنية، فهناك صـلة تـربط بـين الصـورة الشـعرية ونفسـية المبـدع وعرفّهـا ولـيم فـان بأ�ـا 

خطوط، ألوان، حركة، ظلال، تحمل في تضـاعيفها فكـرة أو عاطفـة أي أ�ـا : قويا، يتألف عادة من عناصر محسوسة

 .)1("توحي بأكثر من المعنى الظاهر، وأكثر من انعكاس الواقع الخارجي وتؤلف في مجموعها كلاً منسجما

تكثيف، ودمج الحسـي بـالمعنوي، الإيحـاء ال: وهو بذلك يشير إلى عناصر كثيرة تتميز بها الصورة الشعرية منها

 .وتجاوز المعنى الظاهري، والوحدة العضوية، والانسجام بين أعضائها 

في ســياقها نغمـــة ...صــورة حســية في الكلمــات، إســتعارية،إلى درجــة مــا:" أ�ــا) س،داي، لــويس(كمــا يــرى 

 .)2("ة شعرية خالصة أو انفعالاخفية من العاطفة الإنسانية، ولكنها أيضا شحنت منطلقه إلى القارئ، عاطف

ويشير بهذا إلى أن الصورة الشعرية صورة حسية لم تأت عبر الرسـم أو غـيره مـن أدوات التمثيـل الحسـية، وإنمـا 

 .)3("ولغتها مجازية إستعارية تعتمد الانحراف الانزياح لا التعبير) الكلمة(تعتمد 

 :الصورة الشعرية في الفكر العربي - 2 – 2

تركيــب جميــل ذو وحــدة فنيــة، منبعــه الخيــال، ينبثــق مــن أعمــال الــنفس، ليعــبرّ :" الح الخضــيري بأ�ــاوعرفّهــا صــ

عن تجربة الأديب، مصحوبا بعاطفة قوية، ومشتملا علـى مجموعـة مـن الصـور الجزئيـة الناميـة الـتي تتماسـك وتـتلاحم 

تأخـــد هـــذه الصـــور الجزئيـــة أنماطـــا تلاحمـــا عضـــويا فيمـــا بينهـــا، وتـــؤدي إلى غايـــة واحـــدة، وشـــعور نفســـي متكامـــل، و 

فقــد تــرد علــى هيئــة صــور مجازيــة، أو رمزيــة، أو حســية، أو غــير ذلــك، بحيــث تكــون في النهايــة صــورة كليــة : مختلفــة

 .تنعكس من خلالها انفعالات الأديب وأحاسيسه

والموضــوع، ذات فهــي تركــز علــى الخيــال الصــادر مــن رؤيــة الشــاعر ونفســيته، وتصــدر مــن هــذا الإتجــاه الوثيــق بــين الــ

تعبيريـةكثيرة منهـا  وتستهدف صـياغة ونقـل تجربـة، وتشـتمل علـى صـور جزئيـة تنـدرج في إطـار كـل موحـد، ولهـا طـرق

 .الصور الحسية، والصور المجازية، والصورالرمزية، ولا تقتصر على واحدة منها :

 .25صم، 2007موسى،  شعرية القلق عند بدر شاكر السياب، أطروحة دكتوراه، جامعة الملك سعود،  ال محمد على على – )1(
 .27المرجع نفسه، ص – )2(
 .28المرجع نفسه، ص – )3(
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 .انب الفني وهذه التعريفات تجمع عن أثر لانفعال في الصورة، وأثر الأمور النفسية في الج

لتخلق معنى داخل معـنى، وتفجّـر لغـة أخـرى  -فكرا وتعبيرا ولغة -تجاوز المألوف: ويعرفها حافظ المغربي بأ�ا

 .داخل المتواتر من لغة لاكتها الألسنة فأبلت جدتها

ح ، حيـث يركـز عـن مـا يـتم في الصـورة مـن انزيـا )قلـق التـأثير(، و)قلق الدلالـة(وهو تعريف يستبطن في داخله 

عن المسـتوى النمطـي المعهـود في التخاطـب، حـتى تقـوم بعمليـة خلـق لمعـنى جديـد ضـمن المعـنى العـام، وتسـتعمل لغـة 

فنيـــة غـــبر تلـــك المألوفـــة في المحـــاورات العرفيـــة الـــتي تركـــز علـــى عنصـــر الإيصـــال لا عنصـــر الجمـــال الفـــني، كمـــا تتجـــاوز 

وأمست كأ�ا أداء حقيقي خال من المجـاز، كمـا يشـير إلى المجازات الفنية التي كثرت على الألسن حتى بلت جدتها، 

دور المبدع في عمليـة الخلـق الفـني، ومـن تم فالشـاعر لا يرتضـي القوالـب الشـعرية مـن القيـود الشـكلية والأوزان ومهمـا 

 .)1("حفل النثر بخصائص شعرية تبقى هناك فروق أساسية بين الشعر والنثر

بحيـــث لا يقتصـــر ذلـــك علـــى الـــوزن والإيقـــاع بقـــدر مـــا يمكـــن فتلـــك  فـــأدونيس هـــن يفـــرق بـــين الشـــعر والنثـــر

 .الخاصية الجوهرية التي يسميها أدونيس طريقة التعبير وهي التي تمنح القصيدة شعرتيها 

فالشعر لا يـتكلم عـن العـالم : "كما لا نغفل دور عبد االله حمادي في إعطائه مفهوما أخر للشعر حيث يقول

الم، وليس من مهامه التعبير عن العالم، وتوضيحه لك بل المنتظر منه، هو صوغ تجربـة مـع بقدر ما يتكلم بلسان الع

 .)2("العالم، تعتمد صلة حميمة لمكوناته، تسبق كل فكرة منه

  :في النقد الحديث

أولى النقاد المحدثون الصورة اهتماما كبيرا، والـدليل علـى ذلـك هـذا الكـم الهائـل مـن الدراسـات الـتي أصـبحت 

فلقــد  "تتخــد مــن الصــورة عنوانــا لهــا، وذلــك لمــا مــن الصــورة مــن أهميــة عظمــى في جــدب المتلقــي ليتفاعــل مــع البــدع، 

ا وحدها التي حضيه بمنزلة أسمـى مـن أن تتطلـع إلي كانت الصورة الشعرية دائما موضوعا مخصوصا بالمدح والثناء، إ�

مراقيهــا الشــامخة بــاقي الأدوات التعبيريــة الأخــرى والعجيــب أن يكــون هــذا موضــوع إتفــاق نقــاد ينتمــون إلى عصــور 

الحقيقــة الشــعرية،على ضــوء المنــاهج النقديـــة المعاصــرة والنظريــات الشــعرية، دراســة في الأصــول والمفــاهيم ،وزارة التعلــيم العـــالي : بشــير تــاور ياريــت – )1(
 .473م، ص،2010كتب الحديث، إربد، الأردن،دط ،والبحث العلمي، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، عالم ال

 .507:المرجع نفسه ص – )2(
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 .)1(وثقافات ولغات مختلفة

ولســـوف نعـــرض لمواقـــف بعـــض النقـــاد المحـــدثين حـــول الصـــورة، ونخـــص بالـــذكر مـــن كـــان لهـــم دراســـات تحمـــل 

 .نوان الصورة، وتتحدث عنها في محتواهاع

 :مصطفي ناصف

لعل أول دراسة تحمل مصطلح الصورة عنوانا لها هـي دراسـة مصـطفي ناصـف، والـتي ظهـرت في أولى طبعاتهـا 

م من دار مصدر للطباعة، والتأمل موقف ناصف يجده دائمـا مغرمـا بإنكـار جهـود القـدماء ونفـي المزيـة 1958عام 

بحجة أن النقد العربي القديم لم يعـرف الاحتفـال "نكر أن يكون العرب قد عرفوا الصورة الفنية والفضل عنهم، فهو ي

 .)2("بالقوى النفسية ذات الشأن في إنتاج الشعر 

ف إهمـــال الخيـــال في النقـــد والحـــق أن لـــدينا قـــرائن أخـــرى تكشـــ: "كمـــا ينكـــر اهتمـــام العـــرب بالخيـــال فيقـــول

 .)3("إ�ا منهج فوق النطق لبيان حقيقة الأشياء :"بقوله ويعرف مصطفى ناصف الصورة، "العربي

فهـو يحـاكي مـرة رأى الآخـرين، ثم يصـطفي لنفسـه رأيـا : "ولقد علـق البصـري عـن هـذا التعريـف للصـورة بقولـه

مــن وحــي الســرياليين واللامعقــولين الأوروبيــين، ويقــدر أن الصــورة الأدبيــة مــنهج فــوق المنطــق لبيــان حقيقــة الأشــياء 

أن القــرار في تحديــد طبيعــة الصــورة الفنيــة أغــرب مــن الغريــب، إذ كيــف يكــون لمــا فــوق المنطــق مــنهج؟ وكيــف ويقــين 

 .)4("يتمكن هذا النهج الغائم فوق النطق بيان حقيقة الأشياء المنطقية، وأن الأشياء لا تعزز إلا ما هو منطقي 

 :عبد القدر الرباعي

ن الدراســات الــتي تتخــذ الصــورة عنوانــا لهــا، وقــد اعتــبر الصــورة هــو أيضــا مــن بــين النقــاد الــذين لهــم العديــد مــ

إن القناعة التي تولدت عنـدي منـد أن التقيـت بالصـورة لأول مـرة شـدتني "أساس العمل الأدبي يقول في هذا الصدد 

 .7الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي، ص : محمد الولي– )1(
 .9،ص 1984، 3الصورة الأدبية، دار الأندلس، بيروت، ط : مصطفي ناصف – )2(
 .8:المرجع نفسه ص – )3(
 .170بناء الصورة الفنية في البيان العربي، ص : كامل حسن البصير  – )4(
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 .)1("هذه الوسيلة الفنية الجميلة التي أري أ�ا يمكن أن تكون قلب كل عمل فني ومحور كل نقاش نقدي 

مــن  -عنــد الشــعراء -والصــورة ابنــة للخيــال الشــعري الممتــاز الــذي يتــألف"والصــورة عنــده ابنــة الخيــال المتميــز 

قوى داخلية تغرق العناصر وتنشر المواد وتعيـد ترتيبهـا وتركيبهـا لتصـبها في قالـب خـاص حيـث تريـد خلـق فـن جديـد 

نظــيم التجربــة الإنســانية الشــاملة للكشــف عــن متحــد منســجم والقيمــة الكــبرى للصــورة الشــعرية في أ�ــا تعمــل علــى ت

 .)2("المعنى الأعمق للحياة والوجود المتمثل في الخير والجمال من حيث المضمون والمبنى بطريقة إحائية مخصبة

إن هــذه الآراء وأمثالهــا تعــزز ثقتنــا لهــده الوســيلة الجماليــة "وبعــد استعراضــه لأراء بعــض النقــاد الغــربيين يقــول 

للاعتماد عليها في حركتنا نحو الاكتشاف المعنى لأشمل للحيـاة، فالصـورة بناظرتهـا وتكثيفهـا وقـوة الاسـتدعاء وتدفعنا 

فيها تتولد بعد مواجهـة حقيقـة مـن الشـاعر للعـالم، وإقبـال روحـي عليـه، وانـدماج كامـل فيـه، ولـذا تصـبح رؤيتـه فيهـا 

 .)3("يد متميزخاصة، وأقل ما توصف به أنه رؤية داخلية متميزة لعالم جد

ولكن ما يؤخذ على الناقد التبني الدائم لوجهات النظر الغربية، وتقبلها دون نقـاش فمـثلا ينقـل رأي كـل مـن 

 .)4("سانتيانا، وسوزان لانجر

إ�ـا دعـوة : أنه يتبنى موقفا وسطا بين القـديم والجديـد كـل الأخـذ فيقـول -نظريا–وعلى الرغم من أنه يعترف 

لتفكـير الحــر والمسـئول في وقــت واحـد، الحــر الـذي تقيــده آراء موضـوعة مهمــا كانـت صــفة هــذه للتجديـد في العمــل ل

 .)5("الآراء، ومهما كانت صفة واضعيها، والمسؤول الذي يدرك أن رأيه الجديد إنما يشكل لبنة في تراث خالد

للمحافظــة عليــه  ثــه الــذي دعــاالــدوق العــربي وتراإلا أنــه عنــد التطبيــق تــأثر كــل التــأثير بالمنــاهج الغربيــة وأهمــل  

  .وتأثر بالدراسات التي دارة حول شعر شيكسبير وأوقعه في الأخطاء التالية كما يرى أحد النقاد

 .الفصل بين المادة والشكل في الصورة الفنية :أولا"

 .9، ص1984، 1الصورة الفنية في النقد الشعري دراسة في النظرية والتطبيق، دار العلوم للطباعة، الرياض، ط : عبدالقادر الرباعي – )1(
 .15، ص 1999، 2ربية للدراسات والنشر، بيروت، ط المؤسسة الع: الصورة الشعرية في شعر أبي تمام: عبد القادر الرباعي – )2(
 .120، 119، ص -دراسة في النظرية والتطبيق-الصورة الفنية في النقد الشعري : عبد القادر الرباعي– )3(
 .14الصورة الفنية في شعر أبي تمام، ص: عبد القادر الرباعي– )4(
 .19المرجع نفسه، ص– )5(
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نســيان الفــرق الجــوهري بــين شــعر شيكســبير، وشــعر أبي تمــام، فشــعر الأول مســرحي موضــوعي، وشــعر  :ثانيــا

 .الثاني غنائي ذاتي

اقتباس مصطلحات النقد الأوربي وترجمتها إلي العربية وخلطها مع مصطلحات البحث البلاغي والنقـد  :ثالثا

 .)1("العربي، فإذا هو خليط غير متجانس 

لصورة لذي مجموعة من الدارسـين والبـاحثين، ونجـدها تختلـف بـاختلاف المـنهج الـذي فهذه بعض التعريفات ا

 .تدرس به

وفي ختام حديثنا عن الصـورة الفنيـة يمكـن القـول بأ�ـا جـوهر التجربـة الشـعرية، إذ لقيـت اهتمـام البـاحثين والدارسـين 

ب مميـــز يجـــدب اهتمـــام المتلقـــي ويجعلـــه قـــديما وحـــديثا، فمـــن خلالهـــا يمكـــن للشـــاعر أو المبـــدع أن ينقـــل تجربتـــه في قالـــ

 .يتفاعل مع العمل الأدبي

  

 .251الصورة الفنية في البيان العربي، ص بناء : كامل حسن البيصر– )1(
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 :الشعر مفهوم - 3

يعــد الشــعر مــن أهــم المفــاهيم الــتي لاقــت رواجــا كبــيرا وأخــذت مجراهــا في كتابــات النقــاد والأدبــاء، ســواء عنــد 

 .الغرب أو العرب

   في الفكر الغربي - 1 – 3

الشـعر هـو اللغـة :"فقـد عرفـه بقولـه:  بنـدتوكرو تشـيهمن النقاد الغـربيين الـذين أشـاروا إلى تعريـف الشـعر نجـد 

 ".الأصلية للجنس البشري لانّ الشعر تعبير عن العاطفة في حين النثر لغة العقل

نثــر أيــن اعتــبر قديمــة، إضــافة ألى فصــله بــين الشــعر وال إنســانيةيتضــح لنــا مــن خــلال القــول أنّ الشــعر ممارســة 

 . الأوّل تعبير عن العاطفة والثاني لغة العقل

 ."معرفة الواقع السري العام:"الذي يعرف الشعر بأنه و  وإلى جانب كروتشيه نجد الشاعر الألماني أرنيم

فعند وقوفنـا عنـد هـذا التعريـف نجـد أنّ الشـعر لا يقتصـر علـى الواقـع الخـارجي وإنمـا يتجـاوز إلى كشـف خبايـا 

 . البشريةالنفس 

مفهومـا مغـايرا ومخالفـا لسـابقيه حيـث نلاحـظ مـن خـلال قولـه هـذا أنـّه  إعطائـهكما لا نغفل دور بـروكس في 

ـــه ـــابي وهـــذا مـــا يظهـــر في قول هـــو شـــكل مـــن الكـــلام محكـــي أو :"يقســـم الشـــعر إلى جـــانبين مختلفـــين الشـــفوي والكت

 "مكتوب عمادة النقل

: أيضـا سـيمونيدس بـانّ  اس بأنّ الشـعر كالرسـم وهـو مـا أقـر بـهومن جهة أخرى نشير إلى ما قاله الشاعر هور 

 . )1("الرسم شعر صامت والشعر صورة ناطقة"

ـــه أيضـــا بالصـــورة  ـــانّ الشـــعر يمكـــن التعبـــير عن فكلاهمـــا يعتـــبر أنّ الرســـم شـــعرا في حـــين يضـــيف ســـيمونيدس ب

 . الناطقة أي بالاعتماد على اللغة ورموزها للتعبير عن أغراضهم

 

 .12،13:فن الشعر، دار الثقافة للنشر والتوزيع،بيروت،لبنان،دط،دت،ص،ص: إحسان عباس – )1(
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نلاحظ مما سبق أن هناك تباين واخـتلاف في تعريـف الشـعر،فكل واحـد عرفّـه حسـب رأييـه، الخـاص، إلاّ أنّ 

 .تتمحور كلها حول وظيفة الشعر وأشكاله التعاريفهذه 

 :في الفكر العربي - 2 – 3

الغـربيين إلي إهتم العرب هم كذالك بالشعر فقد أخد نصيبه مـن دراسـات الأدبـاء والشـعراء مقارنـة بنظـائرهم 

الشــعر " حــد أنــه أصــبح ديــوا�م لاســيما في العصــر الجــاهلي وعلــى رأســهم نجــد الجــاحظ الــذي يعــرّف الشــعر بقولــه 

وسيلة من وسائل البيان ومعرض من معارض البلاغة وله ميسم يبقى على الـذهر في المـدح والهجـاء، ولـه أوزان لابـد 

 .)1("د العمل الفني منها من القصد إليها والشعر خير الوسائل لتخلي

نستنشــق مــن قولــه أن الشــعر مــن وســائل البيــان وعنصــر مــن عناصــر البلاغــة فقــد اعتمــد الشــعراء في كتابــاتهم 

بأغراض متعددة مع ضرورة توفر الـوزن، كمـا اعتـبره الجـاحظ أيضـا مـن وسـائل تخليـد الأعمـال الفنيـة تخليـدا يعتـد فيـه 

 .فيما بعد

قــول مـوزون مقفــى يــدل علــى " امــة بــن جعفـر الــذي يشــير هــو الأخـر بأنــه إلى جانـب الجــاحظ نجــد الناقـد قد

بالرغم من كل الانتقـادات الـتي وجـه ...دال على أصل الكلام الذي هو بمنزلة جنس للشعر" قول"فقولنا ، )2("معنى

عليهــا الناقــد فيهــا بعــد لهــذا التعريــف ووضــعه بالقصــر والجفــاف إلا أننــا لا نســتطيع إغفــال كونــه البدايــة الــتي اســتند 

 .بعده، كما أنه عكس الفكر الذي كان سائدا في تلك المرحلة حول الشعر 

كــلام "إلى تعريــف الشــعر إذ يقــول الشــعر إضــافة إلى هــؤلاء النقــاد نجــد حــازم القرطــاجني الــذي أشــار بــدوره 

 .)3( " ...موزون مقفى من شأنه أن يجيب إلي النفس ما قصد تحبيبه إليها، ويكره إليها ما قصد تكرهيه

لك لا يبتعـد في تعريغــه للشـعر عمّــا أقــر بـه قدامــة بـن جعفــر، فكــلا منهمـا اعتــبر الشـعر كلامــا موزونــا ذفهـو بــ

 .مقفى أي أنه يخضع لوزن معين وقافية معينة

، 1، ج 7م،ط 1898عبـد السـلام محمـد هـارون، مكتبـة الخـانجي للطباعـة والنشـر والتوزيـع،: البيـان والتبيـين، تـح ): الجـاحظ(أبو عثمـان بـن بحـر – )1(
 .11ص 

 .114م ،ص،1996أسس النقد الأدبي عند العرب، دار �ضة مصر للطباعة والنشر القاهرة، دط،: أحمد أحمد البدوي– )2(
 .71، ص 2م، ط 1981محمد الحبيب بن خوجة، دار الغرب الإسلامية لبنان، : منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تح : نيحازم القرطاج– )3(
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م مــن القــدماء وهــذا مــا نستشــفه في ومــن جهــة أخــري فقــد أولى النقــاد المحــدثون بالشــعر اهتمامــا كبــيرا كغــيره

مــن الدراســات الــتي أصــبحت تتخــذ مــن الشــعر عنوانــا لهــا وذكــر علــى ســبيل المثــال الشــاعر أودنــيس في لكــم الهائــل ا

ولــيس كــل الكــلام مــوزون شــعرا بالضــرورة ولــيس كــل نثــر خاليــا بالضــرورة مــن الشــعر وبالمقابــل فــإن القصــيدة : "قولــه

الــــلأوزان ومهمــــا حفــــل النثــــر النثريــــة يمكــــن أن لا تكــــون شــــعرا، ولكــــن مهمــــا تخلــــص الشــــعر مــــن القيــــود الشــــكلية و 

تعتــبر الشــعرية إحــدى أســس دراســة الأدب، وأحــد " بخصــائص شــعرية تبقــى هنــاك فــروق أساســية بــين الشــعر والنثــر

 .ركائزه الأساسية التي لا مناص منها في هذه الدراسة

 

 

19 

 



 

المرجعية السياقية وخصائص الصرة الشعرية في ديـوان : الفصل الأول

 محمود بن حمودة 
 : المرجعية السياقية – 1

 البيئة  - 1 – 1

 الثقافة – 2 – 1

 :خصائص الصورة الشعرية – 2

 دور الخيال في بناء الصورة الشعرية في ديوان محمود بن حمودة – 1 – 2

 الإنزياح  – 2 – 2

 الرمز  – 3 - 2

 التناص – 4 – 2

 الإيقاع  - 5 – 2

 اللغة الشعرية  – 6 - 2

 

 



 حمودة بن محمود نديوا في الشعرية رةو الص وخصائص السياقية المرجعية .................. الفصل الأول

21 

 

 المرجعية السياقية – 1

 البيئة - 1 – 1

التابعة لمدينة (ببلدية جيملة  1948/ 09/  24بن حمودة شاعر جزائري الأصل، من مواليد  محمود

 متطلباتها في رؤيتهو  حيث عاش الشاعر في بيئات مختلفة طبعت كل واحدة منها خصائصها) قسنطينة سابقا

 .هذا ما نلمسه في أعماله المختلفة سواء القديمة منها أو الحديثةو  .ذاكرته الخاصةو 

 .بدائرة الطاهير–مشتة دار الحاج الأربعاء بلدية جيملة : البيئة الأولى -1

الدار و  في نسيجها العمراني البسيط يميزها القربي الخشبيو  الإفهامو  التماسك في الإدراكو  تتميز بالانسجامو  

كله من واقعنا الديني الذي هذا  و  النماءو  الإباءو  الكرمو  الإيثارو  في العمقو  في تكوينها المتجدر في الذهنو  الكبيرة،

لو كان بهم و  تؤثرون على أنفسهمو  : "كما جاء في الآية التاسعة من سورة الحشر  )1(.يشعرنا بالإخاء تجاه الآخر

فرغم ما عاش الشاعر . أعيان المشاتي أو القرى في المتلقينو  هذا الخطاب يبثه فيهم معلم القرآن، )*2("خصاصة 

بين بني جدته إلا أنه تعرض للمعاناة من طرف الاستعمار الفرنسي كغيره من أبناء  التراحمو  من ظروف المساعدة

الوشاية التي لحقت بأبيه نتيجة تمويله للثورة من مدينة الطاهير و  الضغوطاتو  العقابو  الريف من خلال الحرمان

 .الأمر الذي دفع بعائلته الانتقال إلى جهة أخرى بالتحديد إلى ولاية ميلة

العدوان و  هذا نتيجة القمعو  تآزرا مع بعضهم البعضو  تضامن اشتدادها زاد الجماهير الشعبيةو  ثورةفقيام ال

 لن هذا لم يمنع من تحسن الوضع الثقافي السياسيو  الذي يمارسه الاستعمار الفرنسي الغاشم على أبناء الوطن

 .أصبح الفرد يدرك تماما ما كان يحيط به من كل الجهاتو 

إلى ولاية ميلة كما قلنا سابقا عمل والد الشاعر محمود بن حمودة على فتح جامع لتحفيظ فالانتقال إذن 

 .زج بمعلمه السابق في سجن صناوّة بميلةو  القرآن الكريم بعد أن أغلق

نتيجة تهجير المواطنين من قبل الحلف و  أكمل الشاعر محمود بن حمودة حفظه للقرآن الكريم على يد والده،

عائلته لاجئين في وطنهم، كما سجن والده مرة و  أصبح الشاعر، ط الكبير الذي مارسه عليهمالضغو  الأطلسي،

 .أغلب الملاحظات حول السيرة الذاتية للشاعر استقيناها من خلال سلسلة من اللقاءات أجريت معه شخصيا -)1(
 .09سورة الحشر، الآية   *
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 .ببلدية بوحاتم ولاية ميلة' كاف بودركة'أخرى بسجن 

 .بلدية بوحاتم دائرة فرجيوة قديمة –أولاد سي السعيد  –مشتة القطار  :البيئة الثانية -2

هي ترى أن لا أحد أحسن منها، رغم ما و  .تقاليدهاو  ياتهاشخصو  عاداتهاو  تميزت هذه البيئة بثقافاتها 

عودة اللاجئين إلى ولايتهم و  تعانيه في تجسيد تلك المقاربات، فلم يرقى الانسجام مع هذه البيئة، بعد الاستقلال،

بعد  بقي من بقي يتصرف مع بيئة الشاعرو  لكن الماضي غرس فينا شجاعة التحمل،و  فازداد التنافر حدّه،

عائلته سنوات هناك و  فقد بقي الشاعر. الاستقلال بالنظرة البائسة لذلك كان الشاعر أكثر حساسية من غيره

لا اندماج بل كان اندماجا مخدوعا أين أصبحت عائلة الشاعر تبحث و  لا رابطةو  المراقبة بلا انسجامو  تحت النظر

 الحريةو  الانفتاحو  إلى مدينة قسنطينة مدينة العلمعن مكان أحسن من الثاني فقد اختارت العائلة بأكملها الهجرة 

التي  ' العذاب'تعتبر رواية و  الحرية،و  الإبداعو  أبوابها فكانت الثقافةو  الثقافة الحقيقية أين فتحت المدينة ذراعيهاو 

تأثرا بالبيئة التي عاشها فيها في الماضي حيث أعطت له نفسا في  –ولاية جيجل  –كتبها الشاعر بتاسوست 

 .ظروف صعبة في الحصول على سكن لائق بهمو  لكتابة بكل ما يحمله ساكنوا الأكواخ القصديرية من معاناةا

  :البيئة الثالثة -3

في  1971في هذه البيئة منتقلا بين منطقتين؛ الأولى مدينة قسنطينة سنة  ر محمود بن حمودةععاش الشا

قد شغل و  دائرة الطاهير ولاية جيجل، –مير عبد القادر ببلدية الأ –تاسوست  –حين الثانية بمشتة أولاد علي 

ثم متوسطة البنات  1977بمدينة الطاهير ' بلال'الشاعر عدة مناصب، حيث افتتح ذلك بالتعليم بمتوسطة 

بنفس ' ناصري رمضان'التحق بمتقن الطاهير، ثم انتقل إلى ثانوية  1985في سنة و  بالطاهير أيضا، 1980

م، 2002إلى  1993الأوقاف بولاية جيجل ابتداء من و  تم ترقيته مديرا ولائيا للشؤون الدينيةبعد ذلك و  المنطقة،

هو حاليا إماما محاضرا و  م،2012 – 2008الآداب من و  اللغات كلية"تاسوست "ثم أستاذا جامعيا بقطب 

  )1(.بمسجد تاسوست

 

 

 السيرة الذاتية للشاعر استقيناها من خلال سلسلة من اللقاءات أجريت معه شخصياأغلب الملاحظات حول  - )1(
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 :الثقافة - 2 – 1

  )1(".المثقف هو الممثل لضمير إرادة الناس: " 'فايز كمنفانيعدنان محمد 'الروائي الفلسطيني و  يقول الكاتب

إن ثقافة الشاعر محمود بن حمودة، ثقافة منغلقة كباقي المشاتي التي ترعرع بين أحضا�ا، بسبب الإغلاق 

وديا�ا وسط غابات كثيفة صعبة و  بين شعابهاو  الاستعماري الذي فرض عليه العيش بين تضاريسها الجبلية الوعرة

هو ما يتنافى تماما مع ما يجب أن يكون، على اعتبار أن الثقافة تنطلق من المدينة إلى الريف، و  الموانسة،و  الاختراق

هذا ما انعكس على الشاعر محمود بن و  .فكراو  قبول الآخر رأياو  تلاقح الأفكارو  لأن المدينة ملتقى الحضارات

 .ما تحمله من متطلبات جديدة، عكس ما عاشه من قبلو  حمودة في حياته بالانتقال من بيئة إلى بيئة أخرى

إذ قلنا سابقا بأن الشاعر محمود بن حمودة ثقافته منغلقة نظرا للحياة الصعبة التي عاشها في الوسط الريفي، 

الشعراء، سواء كانوا قدماء أو محدثين، و  هذا لا يعني أن الريف لم يكن مصدر كتاباته المتميزة كغيره من الكتاب

في روايته "أحمد رضا حوحو "تكونوا تكوينا ريفيا، مما أكسبهم ذاكرة ريفية محظة مثل ما حدث مع الشهيد  حيث

 –رحمه االله  –" الطاهر وطار"أين ثار على المفاهيم القديمة باعتماد أبطال ريفيين، إضافة إلى ' غادة أم القرى'

همومه الفكرية معتمدا فيها على الريف مثل روايته  لكنه صاغو  القادم من أعماق الريف، فقد أكمل تعليمه بتونس

  )2(.التي كتبها في قسنطينة، أو على الأقل كتب بعض الفصول منها هناك' الزلزال'

الكتاب ممن و  كذا تأثره بالعديد من الشعراءو  تعلمها عن والده،و  إضافة إلى ثقافته القرآنية الواسعة التي ورثها

آخرون من و  كريا، الطاهر وطار، عبد الحميد بن هدوقة، محمد العيد آل خليفة،مفدي ز : عاصروا الثورة أمثال

 .غيرهمو  خارج الوطن كجبران خليل جبران، حافظ إبراهيم، أحمد شوقي

 التميز تجسدت الأولى في ظل الظروف القاسيةو  فثقافة الشاعر محمود بن حمودة تنوعت بين البساطة

في حين يظهر الجانب . المتطلبات المحدودةو  معتمدا في ذلك أبسط الوسائل). الريف(المعاناة التي عاشها الشاعر و 

 متميزة، ناهيك عن لمسة كتاباته الشعريةو  المتميز من ثقافته، بعد استقلال البلاد أين استطاع شغل مناصب مهمة

  )3(".الكثيرة و  الروائية المتنوعةو 

 . ه 1430ربيع الأول  11/ م  2009أفريل  07كراس الثقافة، جريدة النصر، الثلاثاء   - )1(
 2015-05-11،سلة من اللقاءات أجريت معه شخصياأغلب الملاحظات حول السيرة الذاتية للشاعر استقيناها من خلال سل - )2(
 .المرجع نفسه - )3(
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 خصائص الصورة الشعرية – 2

 :صناعة الصورة الشعرية عن الشاعر محمود بن حمودةدور الخيال في  - 1 - 2

 :مفهوم الخيال في النقد القديم - 1 – 1 – 2

 يعتبر الخيال أحد القوى الذهنية الخفية التي لا طالما شدت انتباه العلماء منذ القديم، أين حظي باهتمام

الشعر أو و  الموسيقىو  مر بالفنون كالرسمكبير نظرا لصلته الوطيدة بكل أنواع النشاط الثقافي سواء تعلق الأو  واسع

أو  هو القوة التي بواسطتها تستطيع صورة معنية أو إحساس واحد أن يهيمن على عدة صورو  "بالمعارف العلمية، 

 )1(."أحاسيس فيحقق الوحدة فيما بينها بطريقة أشبه بالصهر

على كيفية النظم، أو المراحل التي تمر أهميته مركزين حديثهم و  النقاد من شأن الخيالو  قلل بعض البلاغيين

الذكاء، الغرض منه إيهام و  بها الصناعة الشعرية كما فعل ابن طباطبا في حين اعتبره البعض الآخر ضربا من الفطنة

 .خداعه من خلال تلك الأقوال التخييليةو  المتلقي

 :ابن طباطبا -

أولا معملا ذهنه لتصوير أشياء مختلفة، ثم تحدث ابن طباطبا عن كيفية نظم الشاعر لقصيدته بأنه يفكر 

بهذا يكون النظم قد مر بالتفكير قبل البدأ في و  يعمل على نقل هذا التصور إلى صور مجسدة للمعنى الذي يريده،

، فهو )2("لا عن التخييل كجوهر للعملية الإبداعيةو  بالتالي لا نجد حديثا صريحا لابن طباطبا عن الخيالو  الصياغة،

 يستعيض عنه بنظم لغوي يميز الشكل على أساس من صحة ذوق الشاعرو  الخيال أو يكاد يرفضهيرفض " 

  )3(".امتلاكه أدوات تتوفر بالضرورة قبل تكلفة النظم و  سلامة طبعه،و 

: نقـلا عـن. 53ريتشـاردز، تـر مصـطفى بـدوي، المؤسسـة المصـرية العامـة للتـأليف و الترجمـة و الطباعـة و النشـر، ص  5151مبادئ النقـد الأدبي  - )1(
البلاغـــة، جامعـــة أم القــرى، المملكـــة العربيـــة  مفهـــوم الخيــال و وظيفتـــه في النقــد القـــديم و البلاغـــة، رســالة دكتـــوراه في النقــد و: فاطمــة ســـعيد أحمــد حمـــدان

 .19م، ص  1989السعودية، 
رسـالة ماجسـير في الأدب العـربي، جامعـة منتـوري بقسـنطينة،  –بـين النظريـة و التطبيـق  –الخيال و التخييـل عنـد حـازم القرطـاحبي : رشيدة كلاع - )2(

 . 15م، ص2005 -2004
نقــلا عــن  120م، ص  1981يث أصــوله و اتجاهاتــه، د ط، دار النهضــة العربيــة للطباعــة و النشــر بــيروت، النقــد الأدبي الحــد: أحمــد كمــال زكــي - )3(

 .16الخيال و التخييل عند حازم القرطاحبي، ص : رشيدة كلاع
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 :عبد القاهر الجرجاني

قال بل "  )1(:استمد عبد القاهر الجرجاني مفهومه للخيال من فهمه للمعنى اللغوي للآية القرآنية الكريمة

 التخييل في هذه الآية يعني إيهام النفسو  )2("عصيهم يخيل إليه من سحرهم أ�ا تسعى و  ألقوا فإذا حبالهم

 هو ما يثبت فيه الشاعر أمرا هو غير ثابت أصلا،: " خداعها بفعل السحر، لذلك نجده يعرف التخييل بأنهو 

 )3(. "يريها ما لا ترىو  نفسهيخدع فيه  يقول قولاو  يدعي دعوة لا طريق إلى تحصيلها،و 

خداعا نفسيا يستعمل فيه الشاعر حيلا مصنوعة و  الذكاء،و  كما اعتبر الخيال الشعري ضربا من الفطنة

هو بذلك لا يخالف ما ذهب إليه من سبقه في فهمهم للخيال الشعري، رغم إقراره بأهميته في و  لخداع المتلقي

 )4(.تحايلا على المتلقي عن طريق أشكال لغوية مختلفةالعملية الإبداعية، كما اعتبر التخييل 

 :مفهوم الخيال في النقد الحديث  - 2 – 1 -2

 .المذهبيو  تباينت النظرة إلى الخيال الإبداعي في العصر الحديث، كل ينظر إليه من منظاره الفلسفي

 :وردزورث 

العملية الإبداعية، بخلقه الانسجام بين انطلق وردزورث في تحديد مفهوم الخيال، من الدور الذي يؤديه في 

التركيب، انطلاقا من ما يختزنه و  الجمعو  الخلق،و  الأشياء المتنافرة، فقد اعتبره ملكة منتجة، لها القدرة على الإبداع

الوهم، جاعلا من الخيال قوة إيجابية، أسمى و  من هذا المنطلق ميز وردزورث بين الخيالو  الذهن من صور منفصلة،

فالوهم سلبي يغتر بمظاهر الصور، يسخرها لمشاهد فردية عرضية، أما الخيال فهو العدسة الذهنية التي " وهم من ال

 بالتالي فتمييز وردزورث بين الخيالو  )5("لو�ا و  من خلالها يرى الشاعر موضوعات ما يلحظه، أصلية في شكلها

ح للخيال قدرة فعالة، تمكن الشاعر من تجسيد بين ما هو أصيل، يصبو  الوهم استطاع تبيان ما هو عرضي زائلو 

 .الجمالو  صور متعددة لا مثيل لها في الروعة

 .06النقد الأدبي الحديث أصوله و اتجاهاته، ص : أحمد كمال زكي - )1(
 . 66سورة طه، الآية  - )2(
 .205 – 204م، ص ص  1999محمد الفاضلي، المكتبة العصرية، بيروت، . أسرار البلاغة، تح: رجانيعبد القاهر الج - )3(
 .17بين النظرية والتطبيق، ص -الخيال و التخييل عند حازم القرطاجني،: رشيدة كلاع - )4(
 .413، ص 1997النقد الأدبي الحديث، ،: محمد عنيمي هلال - )5(
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 :كولردج 

حاول كولردج تقديم تصورا نظريا للخيال الإبداعي ضمن النزعة الرومانسية، أين يظهر تأثره الكبير بنظريات 

الخيال هو القوة " ملكته النقدية قائلا أن قد تمكن من تقديم تصور للخيال الشعري بفضل و  الخيال التي عاصرها،

فيحقق )في القصيدة (أحاسيسو  التي بواسطتها تستطيع صور معينة أو إحساس واحد أن يهيمن على عدة صور

  )1(. "الوحدة فيما بينها بطريقة أشبه بالصهر

 :ل الصورة الشعرية عند الشاعر محمود بن حمودةفعالية الخيال في تشكي - 3 – 1 – 2

عب الخيال دورا فعالا في صناعة الصورة الشعرية في هذا الديوان من خلال إضفاء الوحدة العضوية على يل

إنما لجأ إلى اتخاذ الحقائق و  العمل الشعري، فالشاعر محمود بن حمودة لم يصرح بعبارات واقعية مباشرة فحسب،

التعبير معتمدا في ذلك و  لجلاء صور لها قوة الإيحاء الطبيعية التي تلهمه في تجربته مواد تصويرية استعان بهاو  النفسية

 .على عنصر الخيال كما قلنا سابقا

فاعليته هي ما تميز الفنان و  إمكانياتهو  إلى القول بأن نوعية الخيال –عادة  –يجنح الناقد المعاصر " حيث 

  )2(. "المبدع عن غيره

 ساهمت مساهمة كبيرة في بناء صوره الشعرية،أفاد الشاعر محمود بن حمودة من عنصر الخيال إفادة فقد 

هذا ما يتجلى في معظم قصائده الواردة في هذا الديوان الذي بين أيدينا، من خلال الاستعارات المختلفة سواء  و 

 .كانت مكنية أو تصريحية أو كنايات أو تشبيهات متعددة

تؤديه العلاقة اللغوية " ة الفنية نظرا لما الصور و  يتضح لنا من خلال الديوان أن هناك علاقة وثيقة بين الخيال

تشي بالصلة الوثيقة  Imageryو Imaginationبين الكلمتين العربيتين، إن علاقة الاشتقاق بين كلمتي 

أي أن مفهوم الصورة الشعرية لا يمكن أن يقوم إلا على أساس مكين من  –توضح بشكل ضمني و  بين كلتيهما،

من و  مادته الهامة التي يمارس بها،و  وسيلته،و  نفسه، فالصورة هي أداة الخيال،مفهوم متماسك للخيال الشعري 

  )3(. "خلال فاعليته

 . 20بين النظرية و التطبيق،، ص  –الخيال و التخييل عند حازم القرطاجني : رشيدة كلاع  - )1(
 .13الصورة الفنية في التراث النقدي و البلاغي،، ص : جابر عصفور - )2(
 .14نفسه، ص  صدرالم - )3(
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 عمد الشاعر محمود بن حمودة إلى اعتماد الخيال بغرض الربط بين الواقع من خلال ما يقدمه من مدركات

يشد و  ى تشكيل جديد يجدب المتلقيبين الصورة الذهنية التي تقابلها، بصورة تتجانس فيها المتنافرات تعمل علو 

 :قائلا' الإرث المغتال'هو ما نستشفه في قصيدته المعنونة و  انتباهه،

 لا العصر حرر عتقها"

 أو حل طلسم عقدها

 دنياك من كبر يشوه هامتي

 بين إدارةو  يغتال حيري بين مكتبة

 إنك رمزنا؟: من قال

 من سيفدنا؟و  من يستفيد إذن

    )1(".جرو الإرث مغتال بطعنة خن

، حيث أضفى الشاعر من "الإرث مغتال بطعنة خنجر : " و يتجلى الربط بين المتنافرات هنا في قوله

الربط بين عناصرها، و  الطريقة المميزة في تشكيل الصور الشعريةو  خلاله بعث عناصر الجمال في العمل الشعري،

عزة العرب و  أصالة"الذي قصد به الشاعر ' الإرث'هما و  متنافرين تماماو  فنلاحظ هناك تنافرا بين شيئين متعاكسين

الذي يعتبر شيئا محسوسا، فقد ساهم و  "بطعنة الخنجر " و هو شيء معنوي، في حين عبرّ عن ضياع هذا الإرث "

قدرة و  هو ما يبرر ملكةو  الخيال في ظل هذه الصورة الشعرية في خلق نوع من الانسجام بين الأشياء المتنافرة

 .الخلقو  مود بن حمودة على الإبداعالشاعر مح

متنوعة من الديوان، حيث يقول الشاعر محمود بن حمودة في قصيدته و  كما يتضح الخيال في مواضع كثيرة

 :'تصريح قطار'

 

 بعـــــــــــدما حبيبـــــــــــك أرى: النخيـــــــــــل قـــــــــــال"

 الســـــــما؟ إلـــــــى يطيـــــــر ثـــــــرى الجنـــــــاح مـــــــد  

  
ــــــــر ــــــــد يكــــــــون خي ــــــــر انتهــــــــى ق ــــــــر عب  الأثي

 ويممــــــــــــــــــا الرحــــــــــــــــــال شــــــــــــــــــد وعنــــــــــــــــــدما  

  

 .24ص ، 1991مطبعة الفينيق، الميلية، رياح العودة، : محمود بن حمودة - )1(
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 بناتـــــــــــــه الجميـــــــــــــل الشـــــــــــــعر رائـــــــــــــد يـــــــــــــا

 قلمــــــــــــــــا مهرجانــــــــــــــــا حولــــــــــــــــك يرقصــــــــــــــــن  

  
ـــــــــــــــا والقطـــــــــــــــار خلفـــــــــــــــك المـــــــــــــــوت  تولي

ــــــــــــــــــك االله قضــــــــــــــــــاه أمــــــــــــــــــرا    وأبرمــــــــــــــــــا في

  
 تــــــــــــرى مــــــــــــا أو بأهلــــــــــــه الوفــــــــــــاء خــــــــــــذل

ــــــة حلــــــم   )1(تحطمــــــا؟' الخــــــروب'ب الحبيب
 

  
 :نستشف من هذه المقاطع الخيال في البيت الأخير في قوله 

 تـــــــــــرى مـــــــــــا أو بأهلـــــــــــه الوفـــــــــــاء خـــــــــــذل 

ــــــــــة حلــــــــــم    تحطمــــــــــا' الخــــــــــروب'ب الحبيب

  

، حيث ساهم 'الخيانة'هي و  أضفى عليه صفة من صفات الإنسانو  'الوفاء'شبه الشاعر محمود بن حمود 

قدراته التعبيرية في و  التجديد، مما يفسر قوة خيال الشاعرو  الخيال في هذه الصورة الشعرية في خلق نوع من الابتكار

 .ة في غاية الروعةاختراع صور جديد

التجديد في الصورة الشعرية نتيجة اعتماد الخيال في قول الشاعر محمود بن حمودة و  و نلاحظ تحقق الابتكار

 :في نفس القصيدة من الديوان قائلا

 ومضــــــــــــــــــرجا ريمــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــانق ظلمــــــــــــــــــا

 وتفصـــــــــــــــــما مـــــــــــــــــدائنا الفـــــــــــــــــؤاد نـــــــــــــــــزف  

  
 متوضــــــــــــئا غــــــــــــوى ومــــــــــــا الطريــــــــــــق ظــــــــــــل

 كلمـــــــــــــــــا رماحــــــــــــــــك ســـــــــــــــــدد بدموعــــــــــــــــه  

  
 النــــــــــدا لبــــــــــى هنــــــــــا ومــــــــــن الكلــــــــــيم مــــــــــر

ــــــــــــــه   ــــــــــــــع لرحيل ــــــــــــــاب خل )2(وأحرمــــــــــــــا الثي
 

  

فلو أمعنى النظر في هذه المقاطع لوجدنا عباراتها خيالية محضة، ساهم الشاعر من خلالها في إبراز نماذج 

ذف حو  )الفؤاد(، حيث ذكر المشبه 'نزف الفؤاد': التجديد، لا سيما في قولهو  تصويرية خيالية تبعث على الابتكار

 .131ص  ،رياح العودة: ود بن حمودةمحم - )1(
 .132المرجع نفسه، ص  - )2(
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في  امهمو  على سبيل استعارة تصريحية فللخيال إذا دورا فعالا) النزيف(صرح بصفة من صفاته و  )العروق(المشبه به 

عماده الذي يبنى و  بناء الصورة الشعرية فلولا وجوده لما كانت هناك صورة شعرية، لأن الخيال هو جوهر النظم

 .عليه

 الانزياح - 2 – 2

خصائص اللغة الشعرية، كما يعتبر تقنية أساسية في تشكل جماليات الخطاب  يعد الانزياح خاصية هامة من

اتجاهات و  نما هذا المفهوم في ظل الدراسات الأسلوبية، أين شاركت في بناء هذا المفهوم مدارس"الأدبي، حيث 

ذا عند مدرسة كو  مدرسة النحو التوليدي التحويليو  عند الشكلانية الروسية،و  عديدة، فقد وجد عند السيريالين،

المدارس قدمت مفاهيم للانزياح، إلا أ�ا جميعا تأخذ بطرف أو أطراف و  البنيوية، فكل هذه الاتجاهاتو  براغ،

 )1(".منه

قد عرف جان كوهن و  و الانزياح هو الخروج عما هو مألوف أو الخروج عن اللغة المعيارية في الأسلوب

بالتالي فالانزياح عنده مبني و  )2("لا مطابقا للمعيار العام و  عاديا لاو  هو كل ما هو ليس شائعا: " الانزياح بقوله

 .على الواقعة الأسلوبية

الإشارة إلى بعض مواضع تحققه في هذا الديوان فهو لا ينحصر في جزء أو و  و للحديث عن أنواع الانزياح

منها، قاصدين بذلك تصنيفها إلى  متنوعة، نأتي للإشارة إلى بعضو  إنما يشمل أجزاء كثيرةو  اثنين من أجزاء النص،

 نوعين رئيسين تنطوي فيهما كل أشكال الانزياح، فأما النوع الأول فهو ما يتعلق الانزياح فيه بجوهر المادة اللغوية،

هو ما و  هو ما أطلق عليه جان كوهين بالانزياح الاستبدالي، في حين يتعلق النوع الثاني بالتراكيب داخل السياقو 

 .اح التركيبييسمى بالانزي

 ):الدلالي(الانزياح الاستبدالي  - 1 – 2 - 2

جوهره الرئيسي تلك التي تقوم على كلمة واحدة، و  تمثل الاستعارة في ظل هذا النوع من الانزياح عماده

الانزياح من منظور الدراسـات الأسـلوبية، مجـد المؤسسـة الجامعيـة للدراسـات و النشـر و التوزيـع، قسـم اللغـة العربيـة، كليـة : أحمد محمد ويس: ينظر - )1(
 . 90م، ص  2005، 1الآداب، جامعة حلب، بيروت، ط 

(2) T. Todoroy, O Ducrot: Encyclopedic Dictionary of the Sciences of Language, Johns 
Hopkins University Press, Baltimore and London, 1983, P 278.. 
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 )1("مختلف عنه و  تستعمل بمعنى مشابه لمعناها الأصلي"

صورة بلاغية تقوم على الجمع بين "هي و  التنافرية و المقصود بهذا النوع من الاستعارة ما تعرف بالاستعارة

 )2("شيئين متنافرين لا علاقة تجمع بينهما 

تصنيفها إلى و  و لعلنا من خلال قراءتنا لهذا الديوان حاولنا الإشارة إلى بعض هذه النماذج الواردة فيه

ستعارة لاا -1 -1     :لأخيرة ما يليمن أمثلة على هذه او  استعارة تنافرية وصفيةو  استعارة تنافرية لونية: قسمين 

الموصوف إذ يمتلك الشاعر القدرة في المزج بين المتنافرات و  يكون التناقض فيها بين الصفةو  :التنافرية الوصفية

من الأمثلة على هذا النوع و  )3(تأخذ المتلقي إلى آفاق غير معهودة من قبل،و  التساؤلو  بشكل مدهش تثير الانتباه

 . "الدموعو  الميلادو  الأرض"من الاستعارة ما صدر عن الشاعر محمود بن حمودة في قصيدته المعنونة 

 )4(.عيناك واحة نخل: يقول الشاعر

قسوة شجر النخيل فهو هنا يجمع بين  وصف الشاعر محمود بن حمودة عيني حبيبته بأ�ا واحة نخل رغم

بالتالي استطاع الشاعر من خلال هذه و  سارت فيها الصفة في اتجاه معاكس للموصوف، شيئين متنافرين حيث

 .الجاذبيةو  الصورة خلق انزياح في قمة الروعة

 :معبرا" تصريح قطار"كما استخدم الشاعر هذا النوع من الاستعارة التنافرية في قصيدته 

ــــــــــــل قــــــــــــال ــــــــــــك أرى: النخي  بعــــــــــــدما حبيب

ـــــــاح مـــــــد   ـــــــرى الجن ـــــــر ث ـــــــى يطي  الســـــــما؟ إل

  
ـــــــن هـــــــل ـــــــد م ـــــــي جدي ـــــــد ف  كلهـــــــا؟ الجرائ

)5(تبرمـــــــــــــــا والمـــــــــــــــديع المحـــــــــــــــرر قــــــــــــــال  
 

  
مزج المتناقضات بصورة و  عبر الشاعر محمود بن حمودة عن صورته الشعرية باستخدام أسلوب التنافر 

 انزياح يشكلو  هو تجاوزو  الموصوف،و  واضحة، أين نسب صفة القول للشجر النخيل، رغم وجود تنافر بين الصفة

 .انتهاكا للعلاقات المألوفة بين الأشياء

 .112الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية، ص : نقلا عن أحمد محمد ويس - )1(
م، 2000، 1الأردن، ط–الأسلوب و التلقي، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية و النشر و التوزيع، أربـد جماليات : موسى سامح ربابعة :ينظر - )2(

 .11ص
 .27المرجع نفسه، ص  - )3(
 .95رياح العودة، ص : محمود بن حمودة - )4(
 .131المصدر نفسه، ص  - )5(
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 :في المقاطع الآتية" 'السبع العظام"كما نلتمس توظيف الشاعر للاستعارة التنافرية الوصفية في قصيدته 

 قد أتى الوعد وفيا من هنا "

 يطرق الألباب نبع الأمل

 و أرانا النصر عرسا لا تسل

 "يومها الشعب كبير الأمل

الصفتان و  )الوعد(هي العبارة الأكثر انحرافا في هذا المقطع، فالاسم و  'أتى الوعد وفيا من هنا'عبارة قد  إن

أن  كذا صفة الوفاء؟ يبدوو  حادا، فكيف للوعد أن يتصف بصفة المشيو  يتنافران تنافرا شديدا) الوفاءو  المشي( 

الانحراف، فالوعد لا يمكن أن يكون و  الجو العام السائد في القصيدة هو الذي جعل الشاعر إلى مثل هذا الخروج

 .مشاعر الشاعر أيضاو  انحرافا عن أحاسيسو  إنما خروجاو  بالتالي ليس خروجا عن اللغةو  وفيا

 :الانزياح التركيبي - 2 – 2 – 2

يحدث من خلال طريقة الربط " الانزياح التركيبي و  الكلام العادي، يختلف تركيب العبارة الأدبية عن تركيب

من الواضح لدى الجميع التركيب في العبارة و  الفقرة،و  بين الدوال بعضها ببعض في العبارة الواحدة أو في التركيب

 )1(. "الأدبية يختلف كل الاختلاف عن تركيبها في الكلام العادي أو في النثر العلمي

الانزياح التركيبي في دراستنا هذه بوصفه عاملا في تحقيق الجمالية في النص، من خلال  وتتضح مظهر

 .كذا الالتفاتو  الحذفو  التأخيرو  كالتقديم: الأبعاد التالية

إبراز هذه الظاهرة نعرج على إحدى المقتطفات الواردة في بعض القصائد و  التأخيرو  وبالنظر في قضية التقديم

 .من هذا الديوان

 :التأخيرو  قديمالت

بذلك يصبح ملمحا و  و تتجلى الشعرية في ظل هذا اللون المساهمة في بناء الكلام باعتباره انزياحا سياقيا

يعتمد الانزياح التركيبي على ما يقوم بين الكلمات من علاقات من شأ�ا أن تسهم في توليد و  متميزا للشعر،

 .120الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية، ص : أحمد محمد ويس - )1(
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 )1(. "الشعرية

التأخير، من خلال تغيير الكلمات من أماكنها الأصلية، و  التقديم اعتمد الشاعر محمود بن حمودة على

إلا  ما الغرض من وراء ذلكو  أخر ما استحق التقديم كالمبتدأ أو الفعل،و  فقدم ما حق التأخير كالخبر أو المفعول به

 :قائلا" زمن الصمت"هو ما نستشفه في قصيدته المعنونة و  إضفاء الجمالية على نصه الشعري،

 لضحى بيروت كانت أبني مثل الحمامفي ا"

 في النهى بيروت كانت أبني أرض سلام

 الغرامو  ذبحوها حين كنا نستلذ النوم كنا

  )2("هكذا قيل فطرنا

المبتدأ و  أن يسبق المبتدأ الخبر إلا إذا كان الخبر شبه جملة) الأصل(ففي المستوى المعياري في الجملة الاسمية 

ليست نكرة، رغم و  بن حمودة هنا قدم ما لا يجوز تقديمه على اعتبار أن المبتدأ معرفةنكرة، إلا أن الشاعر محمود 

 : أن الخبر شبه جملة، فأصل الجملتين الشعريتين هو

 بيروت في الضحى كانت أبتي مثل الحمام"

 "بيروت في النهى كانت أبتي أرض سلام

فقد قصد من وراء ) بيروت(خيره للمبتدأ تأو  )في النهى(و )في الضحى(أما ما يبرر تقديم الشاعر للخبر 

لفت انتباه المتلقي إلى الوضع السائد في بيروت آنذاك و  بغرض التأكيد) الضحى، النهى(ذلك التركيز على الزمن 

 .حريةو  من سلام

التأخير، فالمستوى و  للنظر في قضية التقديم" تحديو  صمود"كما توقفنا على أنموذج شعري في قصيدة 

تركيب الجملة العربية أن يسبق الفعل الاسم، أما في هذا السياق فورد العكس، أين عمد الشاعر تقديم المعياري في 

 :الاسم على الفعل في قوله

  )3(".ثورة تجرف أشباح الليالي"

بمثابة " الثورة"هو في هذه الصورة الشعرية لفظ و  عمد الشاعر محمود بن حمودة إلى تقديم ما حق تأخيره

 .191م، ص  2006الشعرية في النقد العربي الحديث، دراسة في النظرية و التطبيق، : حامد سالم درويش الرواشدة - )1(
 .20رياح العودة، ص : محمود بن حمودة - )2(
 .28ص :نفسه  المصدر - )3(

                                                



 حمودة بن محمود نديوا في الشعرية رةو الص وخصائص السياقية المرجعية .................. الفصل الأول

33 

 

قصد الشاعر بذلك لغرض فني أو و  جاء في مقام الفعل،" تجرف"هو اللفظ و  ما استحق التقديم أخرّ و  الاسم،

 .جمالي يودّ تحقيقه

 ":هذا نوفمبر"و كذا قول الشاعر في قصيدته 

 )1(".البنادق أعلنتو  السيف يروي"

المستوى المعياري هو ما يتضح جليا هنا فأصل تركيب و  نلاحظ في هذا المقطع تقديم الاسم على الفعل،

هذا مخالف لبناء و  إلا أن الشاعر محمود بن حمودة قدم الاسم على الفعل،" أعلنت البنادقو  يروي السيف"هو 

 .الانجليزيةو  نظام اللغة العربية مقارنة ببناء اللغات الفرنسية

في قصيدته  إضافة إلى نماذج يتقدم فيها الخبر على المبتدأ في مواضع عديدة من الديوان نستشف ذلك

 ":قسنطينة"

 :يقول الشاعر محمود بن حمودة

 قسنطينة"

 إليك أعود

 و أدفن زخ الهجير

 و في شفتي ابتسامة

 )2(" و عند الأصيل بكفي تنام الطيور

" و في شفتي ابتسامة: "تأخير المبتدأ في قولهو  عمد الشاعر في هذه المقاطع التي بين أيدينا إلى تقديم الخبر

 المتضمن حالة الفرحو  بغرض تأكيد المعنى) اسم(أخر المبتدأ و  ،)شبه الجملة(لواردة في قالب حيث قدم الخبر ا

 .الاشتياق إلى الأصلو  السرورو 

 : الحذف

عرف الشعر العربي المعاصر الحذف منذ بداية ممارسته، فقد اعتمده العديد من الشعراء أمثال أدونيس، 

إحدى النماذج لإبراز ظاهرة الحذف في النص الشعري المعاصر محمود درويش، بدر شار السياب، حيث اخترنا 

 .31ص  ،رياح العودة: محمود بن حمودة - )1(
 .78، ص المصدر نفسه – )2(
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 ":أنشودة المطر"لصاحبه بدر شاكر السياب في قصيدته 

 و في العراق جوع"

 و ينثر الغلال فيه موسم الحصاد

 الجرادو  لتشبع الغربان

 الحجرو  و تطحن الشوان

 حولها بشر... رجى تدور في الحقول 

 ...مطر 

 ...مطر 

 )1(..."مطر 

وسيلة من أبرز الوسائل الشعرية التي " هو و  يعد الحذف من الظواهر اللغوية المشهورة في النحو العربي،

  )2(. "عنصر من عناصر البناء اللغوي ذلك بإسقاطيتمثل و  يعمد إليها المبدع من أجل إثراء نصه أدبيا،

 ندسي أو ما يسمى بالصمت،الأول يتعلق بالمستوى الشكلي أو اله: و تتمثل ظاهرة الحذف في جانبين

  )3(.دلالته النفسيةو  البلاغيو  الثاني يتمثل في المستوى النحويو  يتجلى شعريا في النقاط،و 

القصيدية  و قد اتخذنا البحث في الجانب المتعلق بالمستوى الأول كأنموذج لإبراز الحذف في الديوان في

 :قائلا" زمت الصمت"المعنونة 

 زمن الصمت تحدانا ديارا"

 عاث صهيون فمن يحميى دمارا؟

 ...غاية مسلوبة 

 عائدات النفط تجبي ثمرات

/ ه  1427، 15، مج 59جماليات اشتغال النص الشعري المعاصر، علامات، مجلة تصدر عن النادي الأدبي الثقافي بجدة، ج : ناوري يوسف - )1(
 .30م، ص  2006مارس 

دراســة في الشــعرية في النقــد العــربي الحــديث، : ، نقــلا عــن حامــد ســالم درويــش الرواشــدة574قصــائد، يوميــات امــرأة لا مباليــة، ص : نــزار قبــاني - )2(
 .203النظرية و التطبيق،، ص 

الشعرية في النقد العربي الحديث، دراسـة في النظريـة : نقلا عن حامد سالم درويش الرواشدة 05بلاغة الخطاب و علم النص، ص : صلاح فضل - )3(
 . 202و التطبيق، ص 
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 زمن يبعدنا بيروت بيروت 

 صفقة النفط هوان

 )1("فلماذا أحسب الرأي سديدا

فالمستوى المعياري لقوله هو الجملة الاسمية ) غاية مسلوبة: (الحذف عند الشاعر من خلال قوله يتجلى

 ).غاية(الخبر المذكور و  )الحرية(المكونة من المبتدأ المحذوف ) الحرية غاية مسلوبة(

 :حيث يقول الشاعر" متاهات"و في النموذج الثاني يظهر الحذف في إحدى قصائد الشاعر تحت عنوان 

 ملكتك أوتاري"

 ...و عواصم مملكتي 

 ...أمري 

 خيرتك فاختاري

 مملكتي

 أو زورق إبحار

 و من الأشكال تراني قلدتك

 إيثاري؟

 )2(."قاسمتك أمتعتي

 :قائلا) الحبيبة(يتضح من خلال الأبيات أن الشاعر يخاطب المرأة 

 ملكتك أوتاري"

 ...و عواصم مملكتي 

 ..."أمري 

حذف الشاعر المبتدأ ' أمري أنت' 'عواصم مملكتي أنت'و 'أنت ملكتك أوتاري'فأصل تركيب الجملة هو 

 :قصد بها حبيبته كما تتبين ظاهرة الحذف في نفس القصيدة حين يقولو  )أنت(تقديره 

 علب السيجار"

 .19محمود بن حمودة، رياح العودة، ص - )1(
 .19.المصدر نفسه، ص - )2(
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 ثوري... ثوري 

 بعواطفك الآن على الدار؟

 ثوري ما أجمل أن تتولانا سيدة

 قد دوت صفارة انذاري

 ين العهر على قارعةيا أنت تبيح

 )1("الأسفار

كذا فسح و  هي حيلة من الشاعر في إبراز حالته النفسية،و  "حبيبته" "ثوري... ثوري "قصد الشاعر بقوله 

 .تأويلاته الحرة لهذه المحذوفاتو  المجال للمتلقي أو القارئ

 :الالتفات

اعتمدها الشعراء في كتاباتهم الشعرية الظواهر التي و  الأبعادو  يعتبر الالتفات من الأساليب البلاغية

 :فالالتفات هو

امتدحوه لما له من و  فطن إليه البلاغيون في أشعار الجاهلينو  أسلوب بلاغي استذوقه العرب في كلامهم،" 

مستوى و  تبعا لحالو  قصد المتكلم من جهةو  مزايا فنية في التنقل بالكلام من حال إلى حال طبقا لمقتضى الدلالة

  )2(. "ن جهة أخرىالسامع م

 )3(.على أنه تحويل أسلوب الكلام من وجه إلى آخر) ه 911(السيوطي و  )ه 538(و عرفه الزركشي 

 :صور الالتفات

 الاثنينو  تنوعت صور الالتفات، في الديوان نذكر منه صور الانتقال فيه من خطاب الواحدو  تعددت

 .نشير إلى بعض هذه الصور الواردة في هذا الديوانقد ذكر من هو البلاغيون ستة أنواع و  الجمع إلى آخر،و 

 ":فتح جديد"يقول الشاعر محمود بن حمودة في قصيدته 

 .90رياح العودة، ص : محمود بن حمودة - )1(
 .14، ص )د ت ( ، )د ط ( الكشاف ضبطه يوسف الحمادي، دار مصر للطباعة، مصر، : الزمخشري )2(
 .286، ص 1994، 1البلاغة و الأسلوبية، المكتبة العصرية، لبنان، ط : محمد عبد المطلب - )3(
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 جديــــــــــــــــــــدا فتحــــــــــــــــــــا نبــــــــــــــــــــارك نزلنــــــــــــــــــــا

 مبينـــــــــــــــــــــــــــــا وعـــــــــــــــــــــــــــــزا انتصـــــــــــــــــــــــــــــارا أراه  

  
 مســــــــــــــــــكا المعطــــــــــــــــــر ثــــــــــــــــــراك وطئنـــــــــــــــــا

 الناشــــــــــــــــــــــئينا فــــــــــــــــــــــي نغــــــــــــــــــــــرد وكنــــــــــــــــــــــا  

  
 فــــــــــــــــــي مقبلــــــــــــــــــة العلــــــــــــــــــم علــــــــــــــــــى أراك

 الناســـــــــــــــــــــــكينا حشـــــــــــــــــــــــمة وفـــــــــــــــــــــــي رداء  

  
 همــــــــــــــــــوم شــــــــــــــــــفتيك علــــــــــــــــــى فتبــــــــــــــــــدو

ــــــــــــب وفــــــــــــي   ــــــــــــة القل )1("فاعــــــــــــذرينا مكنون
 

  

هي ) نحن(المراد به ضمير المتكلم و  هذه المقاطع جاء من خطاب الواحد إلى خطاب الجمع و الالتفات

الأسرة التربوية عامة، في حين المقصود بالمخاطب هو الفتاة، فالشاعر محمود بن حمودة، كتب هذه القصيدة في 

 .انوية خاصة بالبنات في دائرة الطاهير بجيجلذكرى فتح ث

 :قائلا" نون النسوة"كما نستشف هذا النوع من الالتفات أيضا في موضع آخر في قصيدته الموسومة 

 وتوزعنا الساعات"

 فتزودي ليوم الميقات

 شفنا رضابو  و على المحطات باسم الحب

 الرحيق

 و كتبنا بالدمع بريد الشوق

 أقمنا مذ ترانا و على أشلائنا نحن

 ذاك المصلى العتيق

 نون النسوة

 .13رياح العودة، ص : محمود بن حمودة - )1(
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  )1("من تعبيو  يا أنت من آلامي العظيمة أنت

، في )نحن(الدالة على الضمير المتكلم ) نا(يتضح ذلك اعتماده و  الشاعر هنا يتكلم بلسان الرجال عامة

هي ) أنت(فكلمة " من تعبيو  من آلامي العظيمة أنت : "نستشف ذلك في قولهو  حين المخاطب هي المرأة

 .العنصر المقصود بالخطاب

نلتمس ذلك في قول الشاعر في و  أما النوع الثاني فهو الالتفات من خطاب الجمع إلى خطاب الواحد

 ":قسنطينة" قصيدته المعنونة 

 يعانون وجع الأصيل"

 إلام السواد يعتم وجهي الوسيم؟

 إلام يكفكف دمعي؟

 حتام نودع وجه الغراب؟

 )2(".تجعد وجهي

الضياع التي عاشها الشعب الجزائري و  المعاناة" يعانون وجع الأصيل"يقصد الشاعر محمود بن حمودة بقول 

 :لاسيما أسرته جراء الاحتلال الفرنسي الذي فرضت عليه الحصار في كل مكان، في حين يقصد بقوله

 لام السواد يعتم وجهي الوسيم؟"إ 

 إلام يكفكف دمعي؟

 حتام نودع وجه الغراب؟

 )3(".تجعد وجهي

 .104 – 103رياح العودة، ص ص : مود بن حمودةمح - )1(
 .78 – 77ص ص : المصدر نفسه - )2(
 .78 – 77ص ص :المصدر نفسه  - )3(
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 الشاعر إلى جانب الآخرين من الناس في ظل الحصار الفرنسي آنذاكما عاشه 

 :يقاعيالانزياح الإ

ـــاح فيإ   ـــاح الإيقـــاعي نقصـــد بـــه تلـــك و  .كســـرهو  بســـط تعريـــف لـــه هـــو الخـــروج عـــن المـــألوفأ ن الانزي الانزي

 .الروي و  ت على العروض الخليلية مست كل من الوزن والقافيةالتغييرات التي طرأ

ومـن القصـيدة . ومن خـلال دراسـتنا لـديوان محمـود بـن حمـودة نلاحـظ تحـرر القصـائد مـن العـروض الخليليـة   

فقصـائد الـديوان تتفـاوت فيمـا بينهـا ،"تصـريحات قطـار"،"فـتح جديـد"،"خضراء"ماعدا ثلاث قصائد هي . العمودية

 .في التزامها بعروض الخليل

كثــر غلــب القصــائد وظفــت أفأ.م التفعــيلاتزن نلاحــظ التنــوع في اســتخداومــن خــلال دراســتنا لشــعرية الــو    

كل ظـــاهرة بشـــ) فـــاعلن ( وتفعيلـــة بحـــر المتـــدارك ) فعـــولن ( ولكـــن كانـــت تفعيلـــة بحـــر المتقـــارب .مـــن تفعيلـــة واحـــدة 

 .)1("المتدارك من نفس الدائرةالعروضية و  بحر المتقارب "واضح في الديوان ويعود ذلك إلى أن 

هذا ما فعله محمود بـن حمـودة في القصـيدة و  الشاعر الحداثي بين بحرين أو أكثر في نفس القصيدة وقد مزج  

 "غناء في غناء " التي عنوا�ا 

 غنيني لحظة عمر غنيني " 

/0/0/0 /0// /0/0 /0/0/0 

 فعلن  فعلن فعلن فعلن فعلن 

 ذوي العمر فما نفع الهوى 

 //0/0 ///0    /0 /0//0 

 متفاعلن   فعلن فعولن 

الجزائــر،  -مجلــة ثقافيــة محكمــة ومنوعــة-شــعريةالإيقاع في ديــوان الجاحظيــة قصــائد جــائزة مفــدي زكريــا المغاربيــة للشــعر، التبيــين: يحيــاوي) رقيــة(روايــة  - 1 
  .14ص ،36،2011
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 الغاب أزهر في مفرقتي

/0/0/ /0///0 /0//0 

 .)1( "فاعلن   فعلن متفاعلن

 )2(" ه يعب جبينيآلهيبا  "

  //0/0//0///0///0/0 

 فعول فعولن فعولن فعول  

وهــدا ، )فعلــن  (الخبــب و  ) فــاعلن (نلاحــظ في هــده الأبيــات أن الشــاعر مــزج بــين ثلاثــة بحــور هــي المتــدارك

 .للقصيدة العمودية التي كانت تكتب على بحر المتداركو  الخليليةاكسر للعروض 

 "متاهات " كذلك ما جاء في قصيدة 

 ملكتك اوتاري" 

  /0/0// /0/0/0 

 فعلن فعلن فعلن   

 وعواصم مملكتي  

  ///0//  /0///0 

 فعلن  فعلن فعلن  

 امري 

 /0/0 

  .83رياح العودة، ص : محمود بن حمودة )1(
  .83ص،: نفسه المصدر  )2(
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 فعلن 

 )1("خيرتك فاختاري 

  /0/0/// //0/0 

 فعلن  فعلن فعلن

وعليـه تصـبح مـثلا  )فعلـن  (خبنت فأصـبحت  )فاعلن  (بين بحرين هما المتدارك  فالقصيدة مزج فيها الشاعر

سمــة قصــيدة الحداثــة الــتي لا تريــد الالتــزام بعــروض الخليــل  "، فعلــن فعلــن فعلــن: في الســطر الأول كمــا يلــي التفعــيلات

  )2("الاختلاف و  بل اختارت التنويع، كلية

، توزيعهــا علــى الأســطر الشــعريةو  التفعــيلاتو  عــب بالكلمــاتلاعاصــر أصــبحت لــه الحريــة في التفالشــاعر الم

في عــروض الخليــل تحــول الى ، قــانون، و لــه مفهــوم، فالبيــت الشــعري كمصــطلح، فــلا قــانون يحكــم الســطر الشــعري"

 )3(."سطر شعري لا قانون يحكمه

 ":خضراء"كقصيدة ،  عموديةالقليلةفي القصائد ال، عروض الخليل فقد وردت على، القافية أما

سـرجانا، ، السـيقانا، طهرانـا، هيلانـا، أ نـا، أزمانا، أدنانا، دمانا، زمانا، و سيانا، سنانا، الأديانا: فالقافية هي 

ن الألف ليسـت مـن وحدة في رميها النون باعتبار أفالقافية جاءت م، مسعانا، منانا لوانا، دمانا، سيانا، رؤانا، منانا

 .الرويحروف 

مثلمـا تنوعـت عـدد التفعـيلات في السـطر ، أما في بقية القصائد الحـرة أو قصـائد التفعيلـة فقـد تنوعـت القـوافي

 :التي جاء فيها "نون النسوة :"اما نجده في قصيدة وهذ. قافية متناوبة مع روي موحد  فقد نعثر على، الشعري

 صلينا على الأوراق العشيق"

 لرحيقب افنا رضاوعلى المحطات باسم الحب رش

  .89رياح العودة، ص : محمود بن حمودة )1(
  .14شعرية الإيقاع في ديوان الجاحظية قصائد جائزة مفدي زكريا المغاربية للشعر،ص : يحياوي) رقية(رواية  (2(
  .15ص : المرجع نفسه )3(
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 بالدمع بريد الشوق وكتبنا

 وعلى أشلائنا نحن أقمنا مذترانا  

 )1(".ذلك المصلى العتيق

إلى جانــب تجــاواز موســيقى ، بــداعالإو  قافيــة هــو التنــوعو  الموســيقى مــن عــروض" فمــا يميــز الــديوان في جانبــه 

لـذا لجـأت ، تجـاوز العـروضو  يقـاعهـو خصـب الإ، ليه القصيدة الحديثـة بمفهـوم الحداثـةما تسعى إ، و القصيدة الخليلية

معناهــا في مواضــع  و  و المقطــع بلفظهــاأ و الجملــةالــذي هــو إيــراد الكلمــة أ، بــداعات كــالتكرارإو  إلى ممكنــات أخــرى

ن الـنص الشـعري الحـداثي احتفـى بهـا كظـاهرة الشـعر وتناولهـا النقـاد القـدامى إلا أ، ه الظاهرة قديمـةكثيرة فمع أن هذ

.")2(  

قـاع قتصر على الوزن والقافية فقـط، وإنمايتعـدى أمـورا أخـرى تعـوض الإوالإيقاع في نظر الشعراء الحداثين لا ي

أو ، القافيـةو  قـاع الشـعري في الـوزنلا ينحـر الإ:"هذا ما أشار إليه إبراهيم رماني بقولـه ، و المفقود في القصائد الشعرية

، التــدوير، التكــرار، التقابــل (لى طبيعــة التركيــب اللغــوي للقصــيدة إبــل يتعــداه ، و الموســيقى الخارجيــةيســمى الإطــار أ

 )3(.ما يسمى بالموسيقى الداخلية أو  )...اللازمة، التنويع

لى ا يتعــدى إنمــإو  القافيـةو  يقـاع في الــوزنفمـا نفهمــه مـن هــذا القـول أن محمــود بـن حمــودة لا يريـد أن يحصــر الإ

لــذي يتميــز بحــس نقــدي ثاقــب ا –ونــيس نفــس الرؤيــة نجــدها عنــد أدو  ،الخ....التــدوير، التكــرار: شــياء لغويــة مثــل أ

الشــعري لا  بــداعكلاميــة تــرتبط بجانــب محــدود مــن الإ  لةمســأو  ة تاريخيــةمســأل: "القافيــة هــي و  ن مســالة الــوزنيــرى أإذ

 .  الوزن و القافيةبنية كلامية غير بنية ن يتجسدشعرا في سان العربي أمكان اللبإ)....(و به كرؤيا كلية بشموليته أ

حـدود و  وحـدود الحساسـية الشـعرية، مما يوسـع في الممارسـة حـدود الشـعر في اللسـان العـربيهذا لى جانبهاأو إ

  )4(".الشعرية 

  .103رياح العودة، ص : محمود بن حمودة  (1)
  .17شعريةالإيقاع في ديوان الجاحظية قصائد جائزة مفدي زكريا المغاربية للشعر، ص : يحياوي) رقية(رواية - )2(
  .40الثرات الشعري العربي القديم وجديد القراءات الحديثة، ص: ناصر معماش وآخرون- )3(
  .472على ضوء المناهج النقدية المعاصرة والنظريات الشعرية، ص : ريةالحقيقة الشع: بشير تاوريريت- )4(

                                                



 حمودة بن محمود نديوا في الشعرية رةو الص وخصائص السياقية المرجعية .................. الفصل الأول

43 

 

التخلي ك بــذلــو  يقــاعيبــداع في الجانــب الإالإو  التجديــد لىيــدعوا إ نفــأدونيس مــن خــلال هــذا الكــلام يريــد أ

والــوزن لا ، لة تاريخيــة وعليــه الســعي للتبــديلاعتبــاره مســأو  القصــيدة العربيــة ساســي فيعــن القــول بــأن الــوزن عنصــر أ

 )1(".دونيس لا يقوم بالوزن فقط فالشعر عند أ" قق الشعرية لوحده يح

دونــيس أ يقــاع حســبوالإ" ، غــابنمــا الســعي للبحــث عــن ظــواهر أخــرى تحــل محــل الإيقــاع في حالــة مــاإذا وإ

  )2(".ا النبع الوزن مجرى معين من مجاري هذو  يقاع نبعن الإلأ... أوسع من الوزن و  شملأ

 مـــــا لا يمـــــثلان حصـــــر للشـــــعريةوإنمـــــا يعـــــني أ�، و التخلـــــي عنهمـــــاالقافيـــــة أو  رفـــــض الـــــوزن" ا لا يعـــــني و هـــــذ

 )3(...".ن هناك عناصر شعرية غيرهما أو ،الايستنفدا�مو 

ا الجانـــب يعتـــبر بمثابـــة وهـــذ، يوانيقـــاع، الاشـــتغال القضـــائي للـــنص داخـــل الـــدن نـــدرس في الإكمـــا يمكننـــا أ

ن المتلقــي هنــا يعمــل علــى كشــف كيفيــة توزيــع الــنص لأو  نــه يعتمــد علــى البصــرلأ، العلامــات غــير اللغويــة في الــنص

 .بصريا 

وتوجهـــت ، يقــاع البصــريتمثــل التحــول، مــن الإيقــاع الســماعي ،إلى الإ، ن قصــيدة الحداثــةوهنــا نشــير إلى أ"

 رسـوم الخ،و  حواشـي وخطـوطو  ضاء النص في تشكيلاته بعناصره المختلفة من عناوينة فالدراسات الحديثة إلى متابع

البنيــة اللغويــة و  رصــد عــدد مــن قــوانين العلاقــة بــين البنيــة الشــعرية مكانيــةتنبهــت إلى أن تنظــيم الكتابةالشــعرية يتــيح إو 

  )4(".العامة 

التغيــير مــادام و  لى التجديــددائمــا إثابــث بــل يســعى و  فــالنص الشــعري الحــديث لا يســتقر علــى شــكل �ــائي 

 .يتبنى التجريد الدائم 

العربيــة الحديثـــة قـــد   ن القصـــيدة، فــإضـــائها النصــي النمـــودجيانــت القصـــيدة القديمــة قـــد احتفظــت بفذا كو إ

ا التشـويش مـس كـل مـن هـذبـت عليـه لتخلـل النظـام الـذي دأو  تـت لتشـوشأو  لفتـه القصـائد القديمـةكسرت كل ما أ

ضــائي فيــه تتبعنــا الاشــتغال الفو  نــا ديــوان محمــود بــن حمــودةإذا ماقرأو  شــكل الكتابــةو  البحــرو  الــرويو  القافيــةو  الــوزن

  .473ص رياح العودة، : محمود بن حمودة  )1(
  .478ص المصدر نفسه،  )2(
  .473ص : نفسه المصدر )3(

  .18شعريةالإيقاع في ديوان الجاحظية قصائد جائزة مفدي زكريا المغاربية للشعر، ص : يحياوي) رقية(رواية  (4)
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 :هــذه القصــائد هــيو  التزمــت بنظــام الشــطرين ،ووزعــت الــنص علــى الطريقــة القديمــة ،،فاننانجــد ثــلاث قصــائد فقط

 . ه القصائد احتفظت بالشكل التقليديفهذ" تصريح قطار"، "فتح جديد"، "ءخضرا"

إذ "، و شــــكل كتابتــــهبيــــت الشــــعري ســــواء التســــمية مــــن بيــــت إلى ســــطر أو الانزيــــاح الكمــــا مــــس التغيــــير أ

، قــد يكــون في حــرفو  الســطر الشــعري قــد يكــون في كلمــةو ، غــير محــددةو  لى نقطــة غــير معلومــةينتهــي إو  بنقطــةيبدأ

 )1(".و يحتوي كلمات كثيرة على طريقة السرد القصصي وقد يكون أ

فضاء النصي للقصـيدة الحداثيـة، وذلـك في نفـس  الفضاء النصي للقصيدة العمودية،و الالشاعربينكما زاوج 

 :في قوله القصيدة نجد

 أرى حبيبك بعدما:قال النخيل"

 لى السما ؟مد الجناح ترى يطير إ        

 .خبر يكون قد انتهى عبر الأثير عندما شد الرحال ويمما

 يا رائد الشعر الجميل بناته

   )2(".يرقصن حولك مهرجانا قلما        

ثابــث  "ه القصــيدة زاوجــت بــينلا يوجــد كثــيرا بــل يكــاد ينعــدم، فهــذا النــوع مــن الكتابــات الشــعرية لكــن هــذ

دلالي يجمـع و  ومتحول قصيدة التفعيلة، فهو تزاوج شكلي، وراءه تـزاوج معـرفي،الفضاء النصي في القصيدة العمودية 

  )3(".لحرالنسق او  بين النسق العروضي

 النقــاط المتتابعــةو  توزيــع البيــاض: واهر منهــافإننــا نلاحــظ عــدة ظــ، ذا تمــت المعاينــة البصــرية لنصــوص الــديوانوإ

 ":متاهات " مثال ذلك ما جاء في قصيدة و 

 وتاري ملكتك أ"

  .19شعريةالإيقاع في ديوان الجاحظية قصائد جائزة مفدي زكريا المغاربية للشعر، ص : يحياوي) رقية(رواية  (1)
 . 132رياح العودة، ص: محمود بن حمودة )2(
  .19، ص "ديوان الجاحظية قصائد جائزة مفدي زكريا المغاربية للشعر"شعرية الإيقاع في :راوية رقيةحياوي )3(
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 ....و عواصم مملكتي 

 ....أمري 

 خيرتك فاختاري مملكتي 

 أو زورق ابحاري 

 ومن الأشكال تراني قلدتك

 )1(".يثاري ؟ إ

لنقــاط المتتابعــة او  نجــده يقحــم القصــيدة بالبيــاض الشــكل مــن الكتابــة حــتى �ايتهــا،إذ افالقصــيدة تســتمر بهــذ

ا البيــاض ذهــبــأن القــول  و نســتطيع.لا الفراغــاتلمــن يــترك المجــال للمتلقــي وكــأن الشــاعر أراد أ، فالــدالين علــى الحــذ

فوقفـة البيـاض في �ايـة سـطر الصـفحة أو في وسـطها " ، بالـدلاليراد مزج البصري لأنه أوذلك ، مقصود من الشاعر

 )2(".يقاع النص تفاعل البصري مع السمعي في بناء إ، و علان عن تفاعل الصمت مع الكلامإ

 .نتاج النص و هذا يعني أن المتلقي يشارك في إ

�ـا بمثابـة فواصـل تفصـل معينـة وهـي أهذه الأرقام تنبيه إلى أشياء ، لى ترقيم المقاطعإ كما تلجا القصيدة الحرة

ا مـا فعلـه محمـود الأشـكال بـين المقـاطع وهـذو  لى رسـم النجـومهناك من يتخلى عن الأرقام ويلجأ إ، خرآو  بين مقطع

 ،لعينيــك"متاهــات "، "غنــاء في غنــاء"، "مثــل مــن دمــيعــذراء تث"، "الســبع العظــام:"بــن حمــودة في القصــائد التاليــة 

 .ه الرسومتكاد قصيدة من الديوان تخلو من هذفلا " ا نوفمبرهذ"، "رياح العودة "،"أحيا

) بمفهـوم الحداثـة (القصـيدة الحديثـة "ن في ديوان محمود بن حمودة مفتوح لأيقاع بأن الإوعليه نستطيع القول 

ن تتجـاوز ول ألهـذا تحـا.الولاء للنمودج ، و �ا ترفض النسج على المنوالوتلغي الذاكرة لأ، يقاع وحريتهتتميز بتنوع الإ

  )3(".يقاعا مفتوحا تتبنى إ، و عروض الخليل

  .87رياح العودة، ص : محمود بن حمودة  )1(
 . 20شعريةالإيقاع في ديوان الجاحظية قصائد جائزة مفدي زكريا المغاربية للشعر، ص : يحياوي) رقية(رواية  )2(
  .20ص، : هالمرجع نفس )3(

                                                



 حمودة بن محمود نديوا في الشعرية رةو الص وخصائص السياقية المرجعية .................. الفصل الأول

46 

 

 رويو  لى كسـر العـروض الخليليـة مـن وزن وقافيـةسار على �ج سابقيه الـذين عمـدوا إ ذا فمحمود بن حمودةإ

الـتى و  بعـض العناصـر توحـا علـىصـبح مفإنمـا أو  القافيـةو  را سـوى علـى الـوزنإيقاع هذا الأخير الذي لم يصبح مقتصـو 

 .التكرار،التوازي،الجناس، التدوير: منها و  يقاع المفقود في القصيدة الحرةا تعويض الإمن شأ�

 :الرمز - 3 – 2

الرمز من الظواهر الشائعة في الشعر العربي حيث زخرت الدراسات العربية الحديثة بعدة تعاريف نأتي على 

المباشر لا يسمى باسمه، بل يتجنب فيه الوصف الرمز نوع من التعبير غير : " ذكر إحداها لمصطفى ناصف بقوله

المستقيم المباشر من أجل أن يخفيه أو يظهره بطريقة لافتة، الأرجح أن الرمز يظهر الشيء ويخفيه معا في وقت 

واحد، والرمز على هذا يدخل في تكوين مسافات مختلفة، فهو يدخل في مسافات عقلية ولا عقلية، أو يدخل في 

  )1(. "الواعية وغير الواعية أفكار ليست متساوية النسب إلى الوعي سلسلة من الأفكار

لجأ الشاعر محمود بن حمودة في ديوانه هذا إلى اعتماد الرمز كغيره من الأدباء والشعراء سواء كان دينيا أو 

 .للمبدع تاريخيا أو أدبيا فقد أصبح توظيفه من المقتضيات التي يفرضها الواقع الاجتماعي والسياسي والنفسي

 :الرمز الديني  - 1 – 3 – 2

يقف بن حمودة كغيره من سابقيه أمام رمزية صورة النص الديني ومواقفه الخالدة، وما يجسده من معاني القوة 

 ":السبع العظام"والعزيمة، وهو ما يشير إليه الشاعر معبرا في قصيدة 

 مده العزم فأرساه النهى"

 مده الشعب سليل الرسل

... 

 والحجر المنضود بالـبالعصا 

  )2(".خنجر الشافي بعزم الرسل

 :خليــل بــن دعمــوش:نقــلا عــن.132 – 131، ص ص 1983، 3دراســة الأدب العــربي، دار الأنــدلس، بــيروت، لبنــان، ط : مصــطفى ناصــف - )1(
 .104-103الصورة الشعريةفي ديوان أبي ربيع عفيف الدين التلمساني،ص ص

 .54رياح العودة، ص : محمود بن حمودة - )2(
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ويقر�ا بعزم الثوار والمجاهدين، باعتبار أن الثوار " عزم الرسل"يعمد الشاعر من خلال استحضاره لرمز 

يمثلون رمزا للعزم والقوة في الجهاد وعدم الاستسلام أمام الاستعمار الغاشم تماما كما تحلى به الرسل من عزم وقوة 

سبيل تبليغ الدعوة الإسلامية رغم العوائق التي صادفتهم إلا أ�م استطاعوا بذلك نشر الدين الإسلامي في 

 .والوصول إلى قلوب الناس بشتى الطرق والوسائل

كما يستحضر بن حمودة قصة وصية لقمان لابنه رمزا لمقام ضرورة الأخذ بالنصيحة والتحلي بروح العطاء 

ير للناس جميعا، لأن ذلك من صفات خير خلق االله محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، والمشاركة في كل ما فيه خ

 :من خلال قوله

 الســـــــــــــــــــتار يـــــــــــــــــــزاح الأثيـــــــــــــــــــر فعبـــــــــــــــــــر"

ـــــــــــــرق الصـــــــــــــبح كـــــــــــــوَة ومـــــــــــــن   ـــــــــــــا يب  حين

  
ــــــــــــــــــــــا لنــــــــــــــــــــــا الزمــــــــــــــــــــــان يعيــــــــــــــــــــــد  موطن

 دينـــــــــــــــــــا وننصـــــــــــــــــــر جهـــــــــــــــــــرا فنصــــــــــــــــــدع  

  
 قســـــــــــطا للعلـــــــــــم حياتـــــــــــك مـــــــــــن خـــــــــــذي

 يرينـــــــــــــــــــــــا زادا لقمـــــــــــــــــــــــان درس ومـــــــــــــــــــــــن  

  
 وذودي فهــــــــــــــــــــي نصــــــــــــــــــــحت قــــــــــــــــــــد ألا

)1("فينــــــــــا؟ العصــــــــــر ترتــــــــــدي امــــــــــرأة أيــــــــــا  
 

  

فالشاعر هنا يدعو دعوة عامة من أجل التغيير ولا يقصد بذلك فئة معينة أو جنس معين، ويؤكد على أن 

 .التظافر هو سر النجاح الذي أساسه العلم وإتباع النصيحة

 :الرمز التاريخي - 2 – 3 – 2

هذا الديوان الذي بين أيدينا على رموز تاريخية عريقة من تراثنا العربي  اعتمد الشاعر محمود بن حمودة في

 :الأصيل، نستشفها من خلال قوله

 و ثمة لغز يفسره نبأ حين يكشف عنا الغطاء"

 .14ص رياح العودة، : محمود بن حمودة )1(
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 فاسأل عصر الرشيد وأندلس

 )1("و مجد الحضارة أين الإباء

لإبراز مدى قوة وأصالة الحضارة  فقد صور الشاعر ورمز للأحد رموز الحضارة العربية وهو هارون الرشيد

 .العربية وعراقتها

و إلى جانب شخصية هارون الرشيد نجد شخصية صلاح الدين التي استحضرها الشاعر بثقلها التاريخي في 

 :بقوله" فرض الحجارة"قصيدة 

 إليك صلاح الدين أشكو همومنا"

 خلافاتنا أيامنا بعض ماضينا

 و كيف بأطفال الحجارة دافعوا

 الصبر أبطال تراهم أيادينا؟و في 

 سئمنا ولم يجمع الرأي عادة

 و كنا إذا ظن الزمان تآسينا

 فسبحان من خص الملوك بصفقة

 و فجر في الأقطار نفطا وبنزينا

 و كنا إذا ما كرت الخيل أفزعت

 و أضحت صواريخ البقاع عناوينا

 قبعنا وأنتم في الجهاد تلاحم

 .47رياح العودة، ص : محمود بن حمودة - )1(
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 )1("و كنا غثاء فانبذونا مساكينا

يتضح من خلال هذه الأبيات أن الشاعر يتحسر على ما آلت إليه فلسطين من أوضاع مزرية يعمها 

الشتات والضياع، فهو بذلك يناشد أحد الرموز التاريخية التي استطاعت تحقيق النصر لفلسطين في الماضي 

تعبير الشاعر أن اليوم، لا وأصبحت رمزا للانتصار والثورة والجهاد وهو القائد صلاح الدين الأيوبي، فعلى حد 

 .يوجد صلاح الدين الحقيقي لمنع هزيمة فلسطين، بل الزعماء أصبحوا عبادا للصليبيين المستعمرين

 :الرمز الطبيعي - 3 - 3 - 2

قد قسم ف" يعد الرمز الطبيعي أحد العناصر التي اعتمدها الشاعر في التعبير عن رأيه في مختلف القضايا، 

العلامات إلى ثمانية عشر نوعا منها العلامات الطبيعية، ويقصد بها كل ما في الطبيعة من  إيكوالإيطالي أمبيرتو 

  )2(الخ... ماء وشجر وجبال 

مثل الشاعر محمود بن حمودة برموز طبيعية مختلفة عبر مؤلفاته ولم يقتصر ذلك على مؤلفات معينة وأكبر 

موضوع دراستنا، حيث رمز الشاعر فيه لقوة وعزيمة الثوار دليل على ذلك ما نستشفه في هذا الديوان الذي هو 

الجزائريين أثناء الثورة بالجبال نظرا لما تعمل هذه الأخيرة على حفظ توازن الأرض وتماسكها تماما كما يتحفظ الثوار 

 :على تماسك الوطن والحفاظ عليه من الاستعمار والضياع وهو ما يجسده البيت التالي

  )3("ونحن الأباة بنو الثائرين =ت أرضا فنحن الجبال نثب"

بالحمامة باعتبارها رمز للسلام والحرية وهو ما يتضح جليا في ) الماضي(كما رمز لبيروت في عهدها القديم 

 :قول الشاعر

 في الضحى بيروت كانت أبتي مثل الحمام"

 

 .126ص رياح العودة، : محمود بن حمودة - )1(
نجلــي الــزمن في :نســيمة بوصــلاح : م، نقــلا عــن2000ينظــر محاضــرات حســين خمــري في الســميائيات و الــتي ألقاهــا بجامعــة منتــوري، قســنطينة،  - )2(

 .147م ،ص 2003 ،1شارع مصطفى بوحير دار الطباعة دار هومه، ط 04ي المعاصر، رابطة الإبداع الثقافية الوطنية الشعر الجزائر 
 .15رياح العودة، ص : محمود بن حمودة - )3(
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 )1("في النهى بيروت كانت أبتي أرض سلام

فكلا منهما ترمز للطمأنينة والهدوء والراحة، " الحمامة"و "بيروت "فهو هنا يعقد مشابهة بين كلا من 

نجمة "ويستمر شاعرنا في اعتماده الرموز الطبيعية في مختلف قصائده، أين رمز لحبيبته بالنجمة في قصيدته المعنونة 

  )2(.يرةوالنجمة في إشراقها وإضاءتها المشعة والمن) حبيبته(، لوجود قرينة مشابهة بين المرأة "الحي

و قد قرن الشاعر محمود بن حمودة صمود المرأة ودورها الفعال في حياة الرجل بالنخيل، لما يتميز به النخيل 

 :من امتداد وشموخ وقد قصد من وراء ذلك إلى إظهار مكانة المرأة في قلب الرجل يجسده قول الشاعر

 "السما؟مد الجناح ترى يطير إلى  ===أرى حبيبك بعدما:قال النخيل"

 :اصالتن - 4 - 2

في التفكـــير  ءمـــن المعـــروف أن التنـــاص مـــن القضـــايا الـــتي احتلـــت مكانـــة كبـــيرة مـــن كتابـــات الشـــعراء والأدبـــا

مصـطلحات  إضـافة إلى...النقدي العربي القديم فقد عرف بأسماء كثيرة، منها الإقتبـاس، التضـمين، الإشـادة، السـرقة

القدامى المحاضـرين أن الأولـين يعتبرو�ـا مـن جماليـات الخطـاب الشـعري إذ  بلاغية أخرى ولكن الإختلاف بين النقاد

التنـاص هـو وجـود مجموعـة مـن القـرائن اللسـانية "أحسنوا التعامل معها، أيـن اصـطلح عليهـا اسـم جديـد هـو التنـاص 

المفهـوم  أو المعنوية داخل النص ما تحلينا إلى نصوص خارجية، وبيت تعـالق النصـوص بعضـها بـبعض وقـد ظهـر هـذا

في البلاغــة العربيــوة ويبقــى التنــاص هــو المصــطلح مــالمركزي المعمــول في جــل البحــوث الغربيــة والعربيــة ويســمى الــنص 

للحيل إلى نص آخر بالنص الحاضر أو العيني أو المتعالي أو اللاحق بينما سمـي الـنص المحـال عليـه بـالنص الغائـب أو 

 )3(".اد الغربيين من يسميها على التوالي بالنص المعارضالأصلي أو التحقيق أو الخفي وهناك من النق

 .و تعالق نصوص مع نصوص أخرىالتناص إذا ه

تمامـــا وهـــذا يعـــود إلى الإخـــتلاف الظـــروف والتجربـــة الشـــعرية للمبـــدع، فقـــد تعـــددت أسمـــاؤه بـــين عـــدة أسمـــاء 

 .20ص رياح العودة، : محمود بن حمودة - )1(
 .113نفسه، ص  المصدر - )2(
، 103، ص 2004، 1في البنيـة اللغويـة للخطـاب الشـعري الجزائـري المعاصـر، دار المعرفـة، د ب، ط ثورة اللغة الشعرية، بحث: عبد الوهاب بوقرين )3(

107. 
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اعتمـادا وذيوعـا مـن طـرف الكتـاب  أما حديثا أصبح مصطلح التناص أكثر. هذا قديما... بلاغية كالتلميح والمحاكاة

 .والشعراء

يعـد الشـاعر محمــود بـن حمـودة واحــدا مـن الشـعراء الــذين وظفـوا التنـاص في كتابــاتهم الشـعرية إذ لا نجـد عمــلا 

 .إلا واحتوى على هذا النوع من الجمالية على إختلاف مصادره

 :التناص القرآني - 1 - 4 – 2

اعتمــدها الشــاعر المعاصــر باعتمــاده المصــدر الأم للأبعــاد الحيــاة إضــافة إلى القــرآن الكــريم أول النصــوص الــتي 

 .مكانته في نفس الشاعر وقدرته العجيبة في التعبير نظرا التآلف مبانيها بمعانيها

ةً ع   : "استحوى الشاعر لفظ الخنازير من سورة المائدة في قولـه ك مثوُبـ ن    قُلْ هلْ أُنبَئُكُم بشِرٍّ من ذَلـ ه مـ د اللَّـ نـ

ــر مكَان ًــ        ش ــك َأوُلئ ــاغوُت ــد الطَّ بعو ــازيِر َالخْنو ةدــر الْق مهــن ــلَ م عجو ــه َليع ــب غَضو ــه ــه اللَّ نَلع  اءــو س ــن ــلُّ ع ا وأَضَ

 )1(")60(السبيِلِ

لتـأثير وإيصـال المعـنى وهـو مـا يتضـح في لجأ الشاعر كغيره من الشعراء إلى توظيـف الـنص القـرآني في كتابـاتهم بهـدف ا

، القدرة، الخنازير، وزهي ألفاظ وردت في القرآن الكريم، أيـن شـبه عزوجـل الطوا(ي لمعجم الإصطلاحهذا في ا ديوانه

 .اليهود بهذه الأسماء في الآية المذكورة

 :عمد الشاعر بن حمودة إلى أسلوب التناص مع النص القرآني في قوله

 )2(.أشد الناس في الصدر رهبة لأنتم

فقتـالهم للمسـلمون يكـون على الحيـاة فهـم يخـافون مـن المـوت والمراد من وراء ذلك هو أن اليهود أكثر حرصا 

لأنــتم أشــد رهبــة في :" باب والجــدران، وهــذا مــا يقابلــه في كتــاب االله عزوجــل في ســورة الحشــر قولــه تعــالىذمــن وراء الــ

يقابلهم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أومـن وراء جـدر بأسـهم  اقوم لا يفهمونصدورهم من االله ذلك بأبهم 

 .60سورة المائدة، الآية  )1(
 .127محمود بن حمودة، رياح العودة، ص  )2(
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 )*1(".بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأ�م قوم لا يعقلون

ها مــــن الشــــعراء العــــرب، ســــواء في تشــــكليأن قصــــة ســــيدنا يوســــف كــــان لهــــا أيضــــا تــــأثير قــــوي علــــى الكثــــير 

خـلال مشـهد الظلـم الـذي عاشـه النـبي يوسـف مـع أخزتـه أو مـن جهـة قتـه مـع زليخـة القصصـي وبيا�ـا السـاحر مـن 

وبالتــالي فقــد عمــد الشــاعر محمــود بــن حمــودة لتوظيــف قصــة الصــديق ، الــتي حاولــت مــن مــرات كثــيرة في الإطاحــة بــه

مــرّت بهــا  ابــه وهــو بعيــد حبيبتــه وهــي نفــس الحالــة الــتيذيوســف عليــه الســلام مــع زليخــة رغبــة منــه في تصــوير حالــة ع

 .زليخة مع النبي يوسف عليه السلام

إذ الشــاعر محمــود بــن حمــودة واحــد مــن الشــعراء الــذين وظفــوا التنــاص مــن الــنص القــرآني وذلــك راجــع للنشــأة 

وإنعكاســاتها المختلفــة في كتاباتــه المتعــددة، فلــم يكتفــي الشــاعر محمــود بــن . والبيئــة الثقافيــة الــتي تــربى بــين أحضــا�ا 

عتماده التناص من القرآن في مؤلفـات محـددة وإنمـا طبـع هـذا اللـون مـن التنـاص كتاباتـه المتعـددة وأصـبح حمودة على ا

 .بمثابة الشيء الضروري الذي لا يمكن الإستغناء عنه

لم يقتصــر الشــاعر علــى إعتمــاد الــنص القــرآني في كتاباتــه الشــعرية بــل أســتلهم مــن مصــادر أخــرى، كتوظيفــه  

 .وهذا ما نلتمسه في دراستنا لدوانه رياح العودة الذي هو محل بحثنا هذا للتراث العربي الشعري،

 :التراثمع التناص  - 2 – 4 – 2

اعتمد الشاعر محمود بن حمودة على التراث العربي الشـعري كغـيره مـن المصـادر الأخـرى الـتي اسـتلهم الشـعراء 

ء مـــن داخـــل الـــوطن أو خارجـــه فمـــن بـــين الآخـــرين، وهـــذا مـــا يتضـــح في ديوانـــه هـــذا، حيـــث تـــأثر بعـــدة شـــعراء ســـوا

الـذي " ريـح الجنـوب"الشعراء الجزائريين الذين تأثر بهم واعتمد عباراتهم في التعبير عـن رأيـه في مختلـف القضـايا عبـارة 

استلهمها من الروائي بن هدوقة والذي يقصد به الريح الجنوبية الساخنة، في حين شاعرنا محمـود بـن حمـودة يعـني بـه 

ـــو "حملـــة  ـــة في مجـــال الاقتصـــاد والتجـــارة في عهـــد الـــرئيس الشـــاذلي بـــن جديـــد في " ب جنـــوبجن وهـــي حلمـــة تعاوني

 .الثمانينات

كما تـأثر بالشـعراء مـن الـدول العربيـة كثـاترة بشـاعر المـرأة والـوطن نـزار قبـاني في حيـث كتـب علـى شـاكلته في 

 .14، 13سورة الحشر الآيتين، ص ص   *
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، "فـرض الحجـارة"نونـة مـا يتجلـى في قصـيدته المجالتعبير عن واقع الأمة العربية وما آلات إليه من ضياع وشتات وهو 

 .سيما فلسطين منهائدة في مختلف البلدان العربية لاأين استطاع الشاعر التعبير عن الأوضاع السا

 الإيقاع – 5 – 2

الطريقـة " لقد اهتم العرب بالإيقاع منذ القديم واعتبروه الركيزة الأساسية في بنـاء القصـيدة وهـو في أدق معنـاه 

التي تتوزع بها بعـض العناصـر المـترددة علـى طـول المعطـى اللغـوي خصوصـا منهـا النـبرات و الوقفـات في المقـام الأول، 

 )1(..."ثم الوحدات الصوتية و التركيبية و المعجمية التي يمكن لترددها أن يخلق شعورا بوجود إيقاع 

تبعة في توزيع العناصـر المكونـة لـه مـن نـبرات فمن خلال هذا المفهوم نلاحظ بأن الإيقاع يكمن في الطريقة الم

و وقفات و التي تعتبر الركيزة الأساسية في الإيقاع و يعطي لها الأولوية، ثم تأتي في المقام الثـاني الوحـدات الصـوتية و 

التركيبيــة و المعجميــة هــذه الوحــدات الــتي تعتــبر أيضــا مــن مكونــات الإيقــاع الشــعري، ثم الحــديث عــن التكــرار الــذي 

 .يعتبر عنصرا ضروريا لحدوث الإيقاع

يلتفـت إلى مهمـة الإيقـاع في " " فرينـه حبشـي" وهنا مفهـوم آخـر للإيقـاع في الخطـاب النقـدي الحـداثي فهـذا 

الوجـــود كمـــا يحـــي الـــدم إيقـــاع القصـــيدة فيمنحـــه وظيفـــة نقـــل حركـــة الوجـــود، فالإيقـــاع عنـــده هـــو الـــذي يحـــي نـــبض 

 )2("القلب

أي أن الإيقاع ينقل الحالـة النفسـية  ؛يقاع في الشعر، و وظيفته هي نقل حركة الوجودفهذا التعريف بأهمية الإ

للشـاعر فـأين كــان الشـاعر حزينــا عمـل علـى الإتيــان بوقـع حــزين و إذا كـان فرحـا كانــت نغماتـه الإيقاعيــة معـبرة عــن 

 .بالدم الذي يحي نبض القلبالفرح، و الإيقاع هنا يعبر محاكيا للوجود، ثم يشبه الإيقاع الذي يحي نبض الوجود 

 :الوزن

هو النظام الموسيقي القائم على اختيار مقاطع موسيقية معينة تدعى التفعيلات، وهي مقاطع موسـيقية ينشـأ 

عـن تكرارهــا وفـق نظــام خــاص مـا يســمى بــالوزن، وهـذا الأخــير يســمى أيضـا بــالبحر، لأن الشــاعر يـنظم علــى الــوزن 

 .الواحد بحرا من القصائد

 .477ص  ،على ضوء المناهج النقدية المعاصرة و النظريات الشعرية : الحقيقة الشعرية: بشير تاوريريت - )1(
 .477ص : المرجع نفسه - )2(
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: " في كتابـه العمـدة كمـا يـأتي " ابـن رشـيق" ن هو الركيزة الأساسية في بناء القصيدة العربية وقد عرفـه إن الوز 

 )1("إن الوزن أعظم أركان حد الشعر و أولاها به خصوصية 

فابن رشيق في مفهومه هـذا للـوزن يـرى بأنـه ركـن واحـد مـن حـدود الشـعر و خاصـية مـن خصائصـه الـتي تميـزه 

 )2("الوزن خاص بالشعر لا بالفنون الأخرى  "عن النثر أي أن 

كتــــب علــــى منوالــــه الشــــعراء "وقــــد أولى الشــــعراء أهميــــة كبــــيرة للــــوزن ســــواء القــــدماء مــــنهم أو المحــــدثين، فقــــد 

ـــــة مقفاةيتخللهـــــا في الأخـــــير روي،  الجـــــاهليون غـــــزلهم و فخـــــرهم و مـــــدحهم ومـــــراثيهم، فجـــــاءت قصـــــائدهم موزون

وها إلى وقتنا الحاضـر رغـم كـل المحـاولات الحداثيـة الـتي عرفهـا الشـعر العـربي فيمـا واستمرت هذه البحور التي استخدم

  )3(" بعد 

معنى هذا القول أن الوزن معروف منذ العصر الجاهلي إلى يومنا هذا ورغم التغييرات الـتي طـرأت عليـه إلا أنـه 

 .بقي ساري المفعول في بناء القصيدة العربية

ديــوان " الــذين اهتمــوا بــالوزن وبنــوا عليــه قصــائدهم، وهــذه بعــض تجلياتــه في  و محمــود بــن حمــودة مــن الشــعراء

 :يقول الشاعر" الإرث المغتال" ففي قصيدة " رياح العودة

  )4("في مكتبي مليون ألف مجلد وقضية ونظام "

 في مكتبي مليون ألف مجلد

 متفاعلن  متفاعلن  متفاعلن

 وقضية ونظام

 متفاعلن متفاعل

متفـاعلن ولكـن قـد تـدخل عليهـا زحافـات : نلاحظ بأن هذين البيتـين مـن بحـر الكامـل و أصـل تفعيلتـه هـي 

وعلل، تغير مـن أصـل التفعيلـة وهـذا التغـير في التفعـيلات يكـون حسـب التغـير في الحالـة النفسـية للشـاعر، فالزحـاف 

الأردن،  –عـالم الكتـب الحـديث، إربـد -للشـاعر عبـد االله حمـادي،" الـبرزخ و السـكين" في ديـوان -تجليـات الحداثـة الشـعرية : سامية راجح سـاعد - )1(
 .208م، ص 2010 ،1ط
 .208ص :المرجع نفسه  - )2(
 .209، 208: ص ، ص :المرجع نفسه - )3(
 .23رياح العودة، ص، : محمود بن حمودة - )4(
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  )1("، وهو تغيير لا يلتزم هو تغيير مختص بثواني الأسباب يقع في الحشو وفي الأعاريض و الأضرب"

 -غالبــا –التغيــير الــذي يلحــق الأســباب و الأوتــاد، و التغيــير لازم " :وقــد تــدخل علــى التفعــيلات علــة وهــي

 )2("فإذا أصاب عروض بيت أو ضربه وجب التزامه في جميع الأبيات 

  )3("هو تسكين الحرف الثاني "و: التفعيلة أصابها زحاف الإضمار 

وهو حذف آخر الوتد المجموع مـع اسـكان " ؛الأول أما البيت الثاني فإن التفعيلة أصابها قطعوهذا في البيت 

 )4("ما قبله 

 "هذا نوفمبر" كذلك قوله في قصيدة 

 هذا نوفمبر فاكتبوه على جبي"

 )5("ني وانشروا ذكروا ه في الأقوام 

 تقطيع البيتين تقطيع عروضي

 هذا نوفمبر فاكتبوه على جبينه "

................... 

 )6("ني ونشروا ذكراو في الأقوام 

وهـو إسـكان ثـاني الجـزء، و ) متفـاعلن( القصيدة من بحر الكامـل و أجزاؤهـا متفـاعلين و الجـزء الأول مضـمر 

 .الجزء الآخر مقطوع و القطع حذف آخر الوتد المجموع مع اسكان ما قبله

 .مفعولنوقد تتحول التفعيلة بسبب إصابتها بالعلة إلى 

 "فتح جديد" وهناك نموذج آخر من قصيدة 

 نزلنا نبارك فتحا جديدا"

 .55م، ص 2007الميسر في العروض و القافية، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية،بن عكنون، الجزائر، د ط، : ناصر لوحيشي -)1(
 .59ص رياح العودة، : محمود بن حمودة - )2(
 .9م، ص 2002ط،.الإيقاع في الشعر العربي، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر و التوزيع، الاسكندرية، د: أبو السعود سلامة أبو السعود - )3(
 .12ص : المرجع نفسه - )4(
 .31رياح العودة، ص : محمود بن حمودة - )5(
 .13ص:المصدر نفسه - )6(
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 فعولن/ فعولن/ فعول/ فعلن

 )1("أراه انتصارا وفتحا مبينا

 .فعولن/ فعولن/فعولن/ فعلن

 :القافية

إن القافيـة شـريكة الــوزن و ذلـك باعتبـار أن كــل واحـد منهمـا خاصــية مـن خصـائص الشــعر، و بهمـا يســتقيم 

 .صيدة لا سيما في العهد القديم إذ كانا عنصرين مهمين فيهابناء الق

مـن أخـر حـرف في " قد أفرد لها مفهوما على أ�ا –واضع علم العروض  -و عليه الخليل بن أحمد الفراهيدي

فقـد تكـون القافيـة كلمتـين ،أو كلمـة أو :البيت إلى أول ساكن يسقبه مع حركة الحرف الذي قبل السـاكن و مـن ثم 

  )2("كلمةبعض  

 :لـو قـال لـك إنسـان:هي آخر كلمة في البيت، واسـتدل علـى صـحة قولـه بأنـه "و يعرفها الأخفش كما يأتي 

 )3("الخ....شباب ،سحاب ،ركاب ،صحاب:لكتبت كلمات مثل " كتاب" أكتب لي قوافي قصيدة تصلح مع

 .فهدان التعريفان للقافية يقصرا�ا و يحصرا�ا في الكلمة لا غير

الحــرف الــذي تبــنى عليــه القصــيدة الــروي و :"علــى أ�ــا  )ه206ت ) (محمــد بــن المســتنير(يعرفهــا قطــرب و 

و مــن القــدماء مــن قــال إن القافيــة هــي القصــيدة و قــال بعضــهم هــي البيــت كلــه علــى ســبيل التوســع و .تنســب إليــه 

 .)4("المجاز

،الــذي يعــد حرفــا مــن حــروف فمــن خــلال هــذا الكــلام نلاحــظ بــأن قطــرب قصــر القافيــة في حــرف الــروي 

 . القافية و القدماء و سعوا الدائرة إلى أوسع من ذلك إلى البيت أو القصيدة كلها

ركـــن "و يـــذهب ناصـــر معمـــاش و مختـــار مـــلاس فيصـــل الأحمـــر الطـــاهر بـــومزبر إلى تعريـــف القافيـــة علـــى أ�ـــا 

 .13ص رياح العودة، : محمود بن حمودة - )1(
 .149الميسر في العروض و القافية، ص : ناصر لوحيشي - )2(
 .149ص : المرجع نفسه - )3(
 .150ص : المرجع نفسه  - )4(
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في تكرار صـوت معـين ،أو لنقـل مجموعـة  أساس من أركان القصيدة في بنائها و موسيقاها فهي لازمة إيقاعية متمثلة

أصــوات تتكــرر في أواخــر الأبيــات في القصــيدة ،و تكرارهــا ،ذلــك يشــكل جــزءا مــن الموســيقى الشــعرية، فهــي عنصــر 

 .)1("تطريب توحد النغم و تزيد من سحره الأخاد

في بنائهــا و نلاحـظ مـن خــلال هـذا الكــلام أن أصـحاب هـذا الــرأي يـرون بــأن القافيـة مـن الأركــان الأساسـية 

موســــيقاها ،ثم أن القافيــــة هــــي صــــوت أو مجموعــــة أصــــوات تتكــــرر في أواخــــر أبيــــات القصــــيدة، هــــذا التكــــرار يعــــد 

 .هذه الأخيرة التي تطرب النغم ؛جزءاهاما في تشكيل الموسيقى الشعرية

حـرف الـروي  أ�ـا:على اختلاف آراء قائليها،يرى أن القافيـة كلمـة،و هنـاك مـن قـال و الملاحظ لهذه المفاهيم

 ،يقاعيـة متمثلـة في تكـرار صـوت معـينو هناك من يرى بأ�ا البيت أو القصيدة كلها ،و هناك من يرى بأ�ـا لازمـة إ

و على اختلاف أرائهم إلا أ�م يجمعـون علـى أن القافيـة ركـن أساسـي في الإيقـاع الموسـيقي المشـكل للقصـيدة ،و لا 

صــحبة الــوزن ،أي مهمــا اختلــف هــؤلاء في إعطائهــا مفهومــا معينــا إلا  يكــون الشــعر شــعرا إلا إذا تــوفرت القافيــة في

 .أ�م يرو�ا شرطا و مكونا أساسيا في بناء القصيدة 

 :و عند دراسة القافية في شعر محمود بن حمودة ينبغي النظر إلى 

 دراسة حروف الهجاء الأكثر ترددا في شعره رويا يقع في �ايات الأسطر الشعرية  -1

 .أشكال القافية و تنوعها دراسة -2

 :دراسة حروف الهجاء الأكثر ترددا في شعره رويا يقع في �ايات الأسطر الشعرية1 -2 -1

و هــــو الحــــرف الأخــــير مــــن كــــل بيــــت ،و قــــد يــــرد مكــــررا في المطلــــع الاســــتهلالي للقصــــيدة " :حــــرف الــــروي

 .)2("الشعرية

بــين عــدة حــروف و بنســب مختلفــة و هــذا التنــوع في الــروي يــدل علــى " ريــاح العــودة"و لقــد تنــوع في ديــوان 

صــدر عــن قســم اللغــة النــاص، الــتراث الشــعري العــربي القــديم وجديــد القــراءات الحديثــة، مجلــة نصــف ســنوية محكمــة ت: ناصــر معمــاش و آخــرون  - )1(
 .213، ص  02/03العدد ) م2005/ م2004مارس ... أكتوبر( العددان الثاني و الثالث  –والأدب العربي بجامعة جيجل، الجزائر 

اشــرون، نظريــة حــازم القرطــاجني في تأصــيل الخطــاب الشــعري، الــدار العربيــة للعلــوم، ن–أصــول الشــعرية العربيــة للعلــوم : الطــاهر بــن حســين بــومزبر - )2(
 .136م،ص2007هـ ،  1428، 1الجزائر العاصمة، ط
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الـــروح المتجـــددة الـــتي تنبعـــث مـــن القصـــيدة و مـــن القصـــائد الـــتي شـــهدت تنوعـــا بـــارزا علـــى مســـتوى الـــروي قصـــيدة 

 :فقد تراوح حرف الروي فيها بين حروف مختلفة هي" ولدت كطفل جديد"

،لكـن هـذه الحـروف وردت ) لدال، الـراء ،البـاء،اللام ،الهمـزة ،الفاء،الهـاء،الواو ،التـاء، الضـاد، النـونالدال ،ا(

 :بنسب متفاوتة حسب حاجة الشاعر ،و من خصائص هذه الحروف مايلي 

 .صوت أسناني لثوي انفجاري مجهور مرقق :الدال "

 .صوت أسناني احتكاكي مجهور مرقق :الذال 

 .مجهور مرقق )مكرر(صوت لثوي :الراء 

 .مجهور مرقق ) جانبي(صوت لثوي :النون

 .صوت أسناني لثوي انفجاري مهموس مرقق:التاء 

 .صوت حنجري احتكاكي مهموس مرقق:الهاء

 .صوت أسناني لثوي انفجاري مجهور مفخم :الضاد

 .صوت حنجري احتكاكي مهموس مرقق:الهمزة 

 .صوت شفوي أسناني احتكاكي مهموس مرقق:الفاء

  )1(")باعتباره من أشباه الصوامت(مجهور مرقق ) متوسط(صوت شفوي: الواو

  )2("صوت شفوي انفجاري مجهور مرقق فموي: الباء"

 

م ،ص 2005، 1الدراســـات الصـــوتية عنـــد العلمـــاء العــرب و الـــدرس الصـــوتي الحديث،مكتبـــة زهـــراء الشـــرق ،القـــاهرة ،ط: حســام البهنســـاوي  - )1(
 .69،70،71،73،74ص

 . 73ص : نفسهالمرجع  - )2(
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 :الجهر :الهمس :الحرف
  × ف
 ×  د
 ×  ذ
 ×  ر
 ×  ن

 ×  ض
  × ه
 ×  و

 ×  ب
  × ت
 ×  ء

غلبـــة الحـــروف "ولـــدت كطفـــل جديـــد "نلاحـــظ مـــن خـــلال دراســـتنا لحـــرف الـــروي في القصـــيدة الموســـومة ب 

المجهورة على الحروف المهموسة لأن الشاعر يريد أن يجهر و يعلن عن ميلاده و لكـن المـيلاد هنـا مـيلاد غـير حقيقـي 

أنــه ولــد مــن جديــد بعــد أن كــان مســلوب لأنــه يقصــد بهــذا المــيلاد الاســتقلال و الحريــة الــتي يحــس مــن خلالهــا المــرء ب

 . الحرية و الإرادة

النـون، :(فحـروف الـروي الـواردة رويـا في القصـيدة هـي " هـذا نـوفمبر"كذلك مـا ورد في القصـيدة المعنونـة ب 

 :و من خصائص هذه الحروف ما يلي) الميم، التاء، الهاء، الضاد، السين، العين،

 .صوت حلقي احتكاكي مجهور مرقق : العين"

 )1("صوت أسناني لثوي انفجاري مجهور مفخم : الضاد

 .حرف ذلقي،يمتاز بالجهر الغنة التوسط بين الشدة و الرخاوة و الاستفال، و الانفتاح والإذلاق: النون"

 .82، 76عند العلماء العرب و الدرس الصوتي الحديث، ص الدراسات الصوتية : حسام البهنساوي  - )1(
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 .بالجهر الغنة التوسط بين الشدة و الرخاوة و الاستفال، و الانفتاح و الإذلاق حرف شفهي ،يمتاز: الميم

 .ي ،يمتاز بالجهر و الشدة الأصمات، الاستفال الانفتاححرف حلق: الهاء

  )1("حرف أسلي،يمتاز بالصفير،الأصمات ،الاستفال ، الهمس ،الرخاوة ،الانفتاح: السين

  )2("حرف أسناني لثوي انفجاري مهموس مرقق : التاء"

القـول بـأن حـروف  نلاحظ من خلال دراستنا لحـروف الـروي في القصـيدة غلبـة الحـروف المجهـورة بـل نسـتطيع

الروي كلها جاءت مجهورة لأن الشاعر يريد أن يجهر اندلاع الثورة التحريريـة الـتي تم تفجيرهـا في الفـاتح مـن نـوفمبر،  

كــذلك تعــود غلبــة حــروف الجهــر علــى الهمــس إلى أن الشــاعر يريــد أن يقــول بــأن الشــعب كلــه ثــار ضــد المســتعمر 

 .لة من أجل تحقيق الاستقرارالفرنسي و جميعهم و قفوا في شهامة واستما

و إذا كانــت أغلــب حــروف الــروي في القصــيدة مجهــورة إلا أ�ــا لا تخلــو مــن الحــروف الهمــس و الــتي تعــبر عــن 

 . التنظيم السري الذي سبق اندلاع الثورةالجزائرية

 :أشكال القافية وأنواعها

ـــة   الممنوحـــة للشـــاعر المعاصـــر في تعـــددت أشـــكال القافيـــة في شـــعر محمـــود بـــن حمـــودة، وذلـــك في ظـــل الحري

 :تشكيل البيت الشعري، وفي بناء القصيدة، وعليه نجد في ديوانه أشكال القافية الآتية

 :القافية الموحدة 

 .)3("ن جميع قوافي القصيدة متحدة الرويوهي أن تكو "

ويبــدو هــذا النــوع مــن القــوافي واضــحا وجليــا عنــد نظمــة لــبعض القصــائد العموديــة والــتي مــن شــروطها وحــدة  

نجــده قــد زاوج نوعــا مــا بــين شــكلي القصــيدة " ريــاح العــودة"القافيــة والــروي، فالشــاعر محمــود بــن حمــودة في ديوانــه 

 .218للشاعر عبد االله حمادي ، ص " البرزخ و السكين" تجليات الحداثة الشعرية في ديوان : سامية راجح ساعد - )1(
 . 76الدراسات الصوتية عند العلماء العرب و الدرس الصوتي الحديث، ص : حسام البهنساوي  - )2(
ابــراهيم أبـو ســنة، حســن طلـب، رفعــت ســلام، دار  -دراســة تطبيقيــة علـى دواويــن فـاروق شوشــة -الإيقــاع في شــعر الحداثـة: لــوان سـالمانمحمـد ع - )3(

 174م، ص2008، 1والتوزيع، الجلال،ط العلم ولإيمان والنشر
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ة الحرة وهي بـاقي القصـائد الأخـرى في والقصيد". فتح جديد"، و"تصريح قطار""خضراء"العمودية وهذا في قصيدة 

الـــديوان، ويعـــود الســـبب في ذلـــك إلى أن الشـــاعر أكثـــر حرصـــا علـــى التمســـك بـــالثراث الشـــعري، ومحاولـــة التأصـــيل 

 .للقصيدة العربية المعاصرة

 :و مثال القافية الموحدة نجد ما في قوله

ــــــــــــل  أرى حبيبــــــــــــك بعــــــــــــدما: قــــــــــــال النخي

ـــــــى الســـــــما؟   ـــــــرى يطيـــــــر إل ـــــــد الجنـــــــاح ت  م

  
 هــــــــل مـــــــــن جديــــــــد فـــــــــي الجزائــــــــر كلهـــــــــا

ـــــــــــــــــال المحـــــــــــــــــرر والمـــــــــــــــــذيع تبرمـــــــــــــــــا    ق

  
 تمضـــــــــــي القصـــــــــــائد فـــــــــــي ذراك عرائســـــــــــا

)1(أيكــــــــــــــون مهــــــــــــــدك منتــــــــــــــدى ولربمــــــــــــــا  
 

  

من خلال هذه الأبيات أن القافية تشكل دورا موسـيقيا كبـير يمكـن ملاحظتـه مـن تكـرار حـرف المـيم  نلاحظ

 .المسبوق بحروف مختلفة، وعليه فالإيقاع يظهر من الخارج

 .و الروي في هذه الأبيات هو الميم باعتبار الألف ليس حرفا من حروف الروي

 :ولهوذلك من خلال ق" فتح جديد"كذلك ما ورد في قصيدة 

 جديــــــــــــــــــــدا فتحــــــــــــــــــــا نبــــــــــــــــــــارك نزلنــــــــــــــــــــا

 مبينـــــــــــــــــــــــــــــا وعـــــــــــــــــــــــــــــزا انتصـــــــــــــــــــــــــــــارا أراه  

  
 فــــــــــــــــــي مقبلــــــــــــــــــه العلــــــــــــــــــم علــــــــــــــــــى أراك

 الناســـــــــــــــــــــكينا حشـــــــــــــــــــــمة وفـــــــــــــــــــــي رداء،  

  
 همــــــــــــــــــوم شــــــــــــــــــفتيك علــــــــــــــــــى فتبــــــــــــــــــدو

ـــــــــــــة القلـــــــــــــب وفـــــــــــــي   )2(فاعـــــــــــــذرينا مكنون
 

  

في هذه الأبيات جاءت موحـدة وذلـك مـن خـلال التـزام الشـاعر بـروي واحـد علـى مسـتوى القصـيدة   القافية 

الــذي يتبعــه حــرف مــد وذلــك ليخــرج الشــاعر الفرحــة الــتي تغمــره بمناســبة هــذا ) النــون(كلهــا، وهــذا الحــرف تمثــل في 

  .131رياح العودة،ص، : محمود بن حمودة )1(
 . 13،ص، المصدر نفسه )2(
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 .الفتح الجديد

 : وذلك في قوله" سوةنون الن"كما نجد هذا النوع من القوافي في القصيدة التي عنوا�ا 

 فالرفض منطلقي "

 دقي يادرة العنق

 ويا نجمة الرب في الغسق 

 " ويا فوهة البركان بلا أرق

وهو شكل حداثي بالنسبة للشعر العربي، فكمـا قلنـا سـابقا الشـاعر  ؛فهذه الأبيات تنتمي إلى القصيدة الحرة

هــذه الأخــيرة الــتي لم . محمــود بــن حمــودة زاوج بــين الشــعر العمــودي والشــعر الحــر الــذي يــنظم بقافيــة متنوعــة موحــدة

وإنمـــــا تعـــــدت إلى الشــــعر الحـــــر، فـــــالملاحظ لهـــــذه الأبيـــــات يـــــرى بـــــأن ) العمـــــودي(تقتصــــر فقـــــط علـــــى النـــــوع الأول 

 ).القاف(قافيةواحدة وهي حرف ال

 :القافية في الشكل الشعري الجديد

لقد إتخدت القصيدة العربية المعاصرة شكلا جديدا وتغيرا واضحا شـكل مختلـف مكونـات الإيقـاع الموسـيقي  

في (...) ومنــه مــا جــرى مــع القافيــة إذ نلاحــظ تنوعــا في أشــكالها وأنواعهــا وذلــك لأن القافيــة تتخــد أشــكالا متعــددة

 )1("الشعر الذي يتخد شكلا مغايرا للقصيدة القديمة، ويمكننا حصر أشكال القافية في أنواع منها

 :القافية المتتابعة

هـي تلــك القافيـة الـتي تــترددفي الـنص كله،فتسـجل نســبة مرتفعـة بالقصـيدة، ولكنهــا لم " وقـد عرفـت كمــا يـأتي

 )2(".الاخرى التي ظهرة في النصتصل إلى نسبة القافية الموحدة، فهي أعلى من نسب القوافي 

وهذا اللون من القوافي موجودا أيضا في شعر محمود بن حمودة يمكننـا توضـيح ذلـك مـن خـلال هـذا المقطـع " 

 "صمود وتحدي"من قصيدة 

 صمد الشعب تحدى كل زيف 

  .180الإيقاع في شعر الحداثة، ص، : محمد علوان سالمان )1(
  .180ص، : المرجع نفسه )2(
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 فأرويا أرض البطولات نسود

 وانفحي عبر المدى عطر نضال 

 وارفلي في البرد إذ هبت وفود 

 يا أخت أوراس وتيهي وابسمي

 رفعة فوق السها حان الصمود

 واعصفي يا ريح عاد بدديهم

 كغثاء السيل لا ذاب الجليد

 من بريد الشعر ناداك يراعي 

 .)1("إنه العادل عندي لا يحيد

نسـود، وفـود، الصـمود، الجليـد، (على القافية مـن خـلال كلمـات ) الدال(نلاحظ في السطور السابقة هيمنة 

 ...).يحيد

فهــذه القــوافي  ...) الفــاء، الــلام، اليــاء، المــيم:(رغــم وجــود قــوافي أخــرى تحــاول أن تســيطر علــى القصــيدة مثــل

 .كانت المانع لحرف الدال أن يسيطر على القصيدة واحتلاله مرتبة القافية الموحدة

 :كذلك قوله

 والشعب أقسم أ�ا بزمام" 

 وتعود ذكرى المعجزات على الورى 

 عد خصام ويعود مجد الشعب ب

 آتون من رحم الكروم مسافة 

 والشعب في كبدي بلا أوهام 

 آتون من شبق الزمان لهيبه

 يقتات من دمنا من الآكام

 وإذا الدياجي يدلهم مسارها

  28، 27رياح العودة،ص، ص، : محمود بن حمودة )1(
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 .)1("وإذا النفوس تهيأت لفطام

خصـــام، أوهـــام، : (نلاحـــظ في هـــذه الأبيـــات هيمنـــة المـــيم علـــى القافيـــة وذلـــك مـــن خـــلال الكلمـــات التاليـــة 

 .وذلك على الرغم من وجود قوافي متنوعة تحاول أن تزيح هذه السيطرة) الآكام، لفطام

 :القافية المتناوبة

الشــكل تــردد عــدة قــواف علــى امتــداد القصــيدة، علــى �ايــات الســطور الشــعرية، وتظــل " نلاحــظ في هــذا  

ليسـت واحـدة وإنمـا هـي متعـددة، قـد القوافي الأخرى مكتفية بالحضـور والـتردد هنـا وهنـاك، فالقافيـة في هـذا الشـكل 

 .)2("تتتابع وتتوالى أحيانا، وقد تتداخل أخرى

ويعــد هــذا النــوع أو الشــكل مــن أوســع أنــواع القافيــة في شــعر محمــود بــن حمــودة، فأغلــب القصــائد في ديوانــه  

 :قافيتها متناوبة، ومن أمثلة هذا الشكل ما يأتي

 أيا من سرقت المنى؟" 

 يهد هدني كالصغار 

 ا من سددت النوافد وجهي يصان؟وي

 ألا تجلسين فأنحت بابا لبيتي القديم؟ 

 حرام عليك احتراف الصدود 

 أقاصرة الطرف طال انتضاري؟ 

 وتعوزني فوق هذا نقود السوار

 وبيت بعيد المنال

 أنا لست تاجر أقمشة أو لآلىء

 فمن أين لي جبة من حرير مدهبة رصعتها 

 .)3("يد الاحتكار

 . 48رياح العودة،ص،: محمود بن حمودة  )1(
  .183الإيقاع في شعر الحداثة، ص، : ان سالمانو محمد عل (2)

  .48رياح العودة،ص، : محمود بن حمودة  )3(
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المقطع الشعري تتصـارع عـدة أحـرف فيمـا بينهـا مـن أجـل السـيطرة والهيمنـة علـى القافيـة، ولكـن كـل في هذا  

النون، الميم، الدال، الياء، الـلام، الهمـزة، : (حرف يفشل في تحقيق هدفه وبروزه كقافية رئيسية مهيمنة هذه الأحرف

 ).الراء

 "السبع العضام"�ا كذلك نعثر على هذا النوع من القافية في القصيدة التي عنوا

 من جنى يوما رقاب الشرك من " 

 صير الألباب ضرب النعل؟

 من جنى رأس الطواغيت الدنا؟

 .)1("حطم الأحلام رغم الثقل

 هز أركان العدا دك قلا" 

 عهم حطمها فامتثلي

 بالعصا والحجر المنضود بال

 خنجر الشافي بعزم الرسل أحرقي بل دمري،عيشي أنا؟

 فاحتملي  رغم هذا ثائر

 وامطري دربي؟ فدائي أنا 

 . )2("قادم حتى الجلا من جبل

ففي هذه الأبيات أيضا نلاحظ وجود عدة حروف نشب بينها صراع السيطرة والهيمنة على القافيـة، ويبـدو  

 : ذلك من خلال هذه الكلمات

 ).فاحتملي/ فامتثلي(، )الدنا / أنا(، )الرسل/ جبل(، )الثقل / النعل( 

 قافية بحسب الرويأنواع ال

 :إن القافية تنقسم حسب حركة الروي إلى قسمين هما 

  .54ص، رياح العودة، : محمود بن حمودة)1(
  .54رياح العودة،ص، : محمود بن حمودة )2(
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 .)1(."والتي يكون فيها حرف الروي ساكنا أي قيد عن انطلاق الصوت به: القافية المقيدة" 

وبالـــذات في " مـــا ســـر المـــدفأة البكـــر"ومثـــال هـــذا النـــوع مـــن القافيـــة في ديـــوان الشـــاعر مـــا نجـــده في قصـــيدة  

 :الآتيةالأبيات 

 الرؤية واضحة علل؟" 

 دمنا البارد لما يتحلل 

 ما سر المدفأة البكر؟

 .)2("وتقارير السفر البكر؟

ففي هذه الأبيات نلاحظ أن حركة الروي سـاكنة، وهـذا الانكسـار يـرتبط بالحالـة النفسـية للشـاعر المنكسـرة  

 العـــروق بســـبب الـــبرد الـــذي أصـــاب بســـبب تعطـــل المـــدفأة، كـــذلك حركـــة الـــروي الســـاكنة تعـــبر عـــن تجمـــد الـــدم في

أجســـامهم والنـــاتج علـــى تعطـــل المـــدفأة، فـــرغم حضـــور مصـــلحها إلا أن العطـــب لم يظهـــر، وهـــذا مـــا يزيـــد في شـــدة 

 .انكسار ويأس الشاعر

 -)والشــبع( -)فحومــل: (وهــي القافيــة الــتي يكــون فيهــا الــروي متحركــا، أي أطلــق الصــوت بــه: القافيــة المطلقــة" 

 .)3()"زانهفي أح( -)مانفعا(

 :و شعر محمود بن حمودة يزخر بالقافية المطلقة ومثال ذلك ما جاء في قوله

 حرف الهجاء أيا بصري؟" 

 غدا يفرى اللحم من الظفر

 إن ينضج الجلد يا رب فمن سقر؟

 .)4(."دقي ما كنت أصفق يا قمري

عـن انكسـار الرجـل أمـام نلاحظ في هـذه الأبيـات طغيـان الكسـرة علـى طـول المقطـع الشـعري وهـذا مـا يعـبر  

وتخلـت عـن قيمهـا ومبادئهـا، لأن المـرأة هـي الوعـاء النمـوذجي للمجتمـع فهـي الـتي .المرأة التي باعت حياءهـا ودينهـا 

  .155الميسر في العروض و القافية، ص : ناصر لوحيشي )1(
 . 108رياح العودة،ص، : محمود بن حمودة  )2(
  155الميسر في العروض و القافية، ص : ناصر لوحيشي )3(
  .104رياح العودة،ص، : محمود بن حمودة )4(
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 .ترقى بالمجتمع أو ترسله إلى الحضيض عندما تشهر سلاح الدناءة سواء كان عن وعي أو غير وعي

يقـاع يكمـن في الـوزن والقافيـة فقـط؟ وهـل القافيـة والـوزن هـل الإ: في الأخير نسـتطيع أن نطـرح السـؤال الآتي 

 وحدها القادرين على خلق الإيقاع في القصيدة الشعرية؟

وللإجابــة علــى هــذا الســؤال نتجــه إلى رؤيــة الشــعراء المحــدثين الــذين يــرون بــأن الإيقــاع قــد اتســعت رقعتــه وقــد 

اث الـنغم الموسـيقي الـذي لا تكـاد تخلـو منـه قصـيدة تعدت وتجاوزت الوزن والقافيـة إلى أشـياء أخـرى مـن شـأ�ا إحـد

شعرية ويتجلى هذا التجاوز في بعض الظـواهر الصـوتية الـتي تعمـل علـى خلـق الإيقـاع وتعويضـه في حالـة غيابـه، فمـا 

التكــــرار، التــــدوير، الطبـــــاق، : هــــي هــــذه الظــــواهر؟، وإذا مــــا درســــنا الشــــعر الحــــديث وجــــدنا الإيقــــاع قــــد تمثــــل في

 .الخ...الجناس،

 :التدوير

والتــدوير معنيـــان، أولهمـــا، خـــاص "يتوقــف مفهـــوم التـــدوير علــى حســـاب نـــوع القصــيدة الحـــرة أو العموديـــة،  

أمــا التــدوير بــالمعنى الأول فهــو أن يتصــل الشــطران ) الشــعر الحــر(بالشـعر العمــودي، والآخــر خــاص بالشــكل الجديــد 

فإننــا نضــطر إلى تقســيم الكلمــة المشــتركة بــين الشــطرين إلى وينــدمجا، فــإذا أردنــا أن نقســم البيــت المــدور إلى شــطرين 

 .قسمين يقع كل منهما في أحد الشطرين، الصدر والعجز

اتصــال الســطر الشــعري بالســطر المــوالي لــه أو ) الشــعر الحــر(أمــا المعــنى الآخــر، فهــو يعــني في الشــكل الجديــد  

 . )1(."ع �اية كل سطرمجموعة السطور الآتية اتصالا عروضيا دون وقفة عروضية تامة م

 :فالنوع الأول من التدوير نجده في قول الشاعر 

 للعين باد إنما نمضي سرا" 

  )2(."عا هكذا ونعود نبعث حيثما       

التي كتـب ثلثهـا في الصـدر وباقيهـا في العجـز، فالشـاعر يريـد ) سراعا(فالتدوير في هذا البيت يكمن في كلمة 

  .84، 83الإيقاع في شعر الحداثة، ص ص،: نعلوان سالمامحمد  )1(
 . 133رياح العودة،ص: محمود بن حمودة )2(
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ة الـتي تتمثـل في القافيـة، وهـو يريـدأن يطيـل الـنفس لإخـراج كـل الـدفقات الشـعورية أن يوقف تلـك الوقفـات العروضـي

فالتـــدوير إذن محاولـــة لإلغـــاء الوقفـــات العروضـــية في �ايـــة الشـــطر، ودفـــع التفاعيـــل العروضـــية في الإنســـياب " لديـــه، 

 .)1(."والتدفق، محققة إيقاعا خاصا ونغمة مميزة في السطور المدورة

 :من النوع الأول في قوله كذلك نجد التدوير

 حزن رحيلك والمنى أمل وشع "

 .)2("رك باقة أزلية تروي الظما        

، لأن الشاعر أراد أن يطيل النفس وذلك مـن أجـل وصـف )وشعرك(ففي هذا البيت نلاحظ تدوير الكلمة  

ريـد أن يحـدث وقفـات عروضـية، جمال الشخص المتوفى، وأن يعبر عـن الحرقـة واللوعـة الـتي تركهـا في نفسـه، ولهـذا لا ي

" خضـــراء"وهـــذه هـــي مهمـــة التـــدوير في الشـــعر، وهـــو موجـــود بكثـــرة في شـــعر محمـــود بـــن حمـــودة لاســـيما في قصـــيدة 

ويمـس في الغالـب التفعـيلات إذ يلجـأ الشـاعر إلى تقسـيم التفعيلـة ) الشـعر الحـر(والنوع الثـاني مـن التـدوير ،يكـون في 

 .وهذا النوع غائب عن شعر محمود بن حمودةما بين السطر الأول والذي يليه، 

 :الجناس

 :والجناس أن يتشابه اللفظان في النطق ويختلفا في المعنى وهما نوعان" إن الجناس هو محسن لفظي، 

 . )3("نوع الحروف، وشكلها، وعددها، وترتيبها: وهو ما اتفقا فيه اللفظان في أمور أربعة هي: تام/أ

 .)4("فيه اللفظان في واحد من الأمور المتقدمةوهو ما اختلف : غير تام/ ب

والجنــاس مكــون إيقــاعي،أي مــن العناصــر الــتي تحــدث الإيقــاع الموســيقي في الشــعر، ولقــد اســتخدم الشــاعر  

 :هذا اللون البلاغي في شعره بكثرة ومن ذلك قوله

  .84الإيقاع في شعر الحداثة، ص : محمد علوان سالمان (1)
  .133رياح العودة،ص : حمودة محمود بن  )2(
  .430،ص2004البيان، المعاني، البديع، الدار المصرية السعودية للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،دط،  -البلاغة الواضحة: علي الجارم وآخرون )4(
  .59رياح العودة،ص: محمود بن حمودة )4( 
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 ولدت كطفل جديد" 

 كلحم لذيذ 

 2"كفجر مديد

الخ، وهــذا مــا ...ناحيــة التشــابه والتماثــل والنــوع والترتيــب والشــكللقــد عــني الشــاعر بالجانــب الصــوتي مــن  

يطلـق عليــه الجنـاس، وهــذا الأخـير أصــبح لـه دور فعــال في بنــاء القصـيدة، وذلــك مـن أجــل إحـداث الــنغم الموســيقي، 

، فالشــاعر عــبر عــن فرحتــه )جديــد، مديــد: (ففــي هــذه الأبيــات يبــدو الجنــاس ظــاهرا مــن خــلال الكلمتــين الآتيتــين

 .الاستقلال ولابد له من التماثل الصوتي والجناس لكي يحدث الغنائية الموسيقية التي تتلاءم مع فرحتهب

مديـــد يتوافقـــان في الحركـــة، في عـــدد الحـــروف وترتيبهـــا إلا أ�مـــا يختلفـــان في النـــوع فهـــو / جديـــد: والكلمتـــين

 .جناس ناقص

 :كذلك ما نجده في قوله

 فتغفو الخمائل يشدو الشجر" 

 السنابل بين الضجر وتنمو

 وحان اللقاء وطاب السمر

 وجادت يداك سخاء

 . )1("أيا من مكث زمانا تغازل وجه القمر؟

 :فالجناس يبدو في الكلمات الآتية

 .، وكلها تعتبر جناسا ناقصا)القمر/ السمر(، )الضجر/ الشجر(

 

 :الطباق

الجمـع بـين الشـيء وضـده في " وإلى جانب الجناس نجد الشاعر يسـتعمل لونـا بلاغيـا آخـر وهـو الطبـاق وهـو 

 . 60رياح العودة،ص : محمود بن حمودة )1(
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 :الكلام ،وهو نوعان

 .وهو ما لم يختلف فيه الضدان إيجابا وسلبا: طباق الإيجاب/ أ

 .)1("وهو ما يختلف فيه الضدان إيجابا وسلبا: طباق السلب/ ب

الإيقـــاع، فهـــو يعـــوض الإيقـــاع المفقـــود في القصـــيدة علـــى المســـتوى والطبـــاق هـــو مكـــون آخـــر مـــن مكونـــات  

 :الداخلي، ومن أمثلة الطباق في ديوان محمود بن حمودة ما يأتي

 سأمضي وأحمل ذكرى الرغيف" 

 بيانا يذاع على شفتيا 

 .)2("وتلغى الخرائط برا وبحرا

الفلسطيني المحتل، الـذي أصـبح ذكـرى الشاعر هنا يتحدث عن الرغيف وهو طعام بسيط يعيش به الشعب  

مــن ذكرياتــه وهــذا دليــل علــى الحرمــان والجــوع الــذي لحــق بهــم، والجــوع أصــبح بيانــا علــى شــفتي الشــاعر و لم يكتــف 

ـــة والبحريـــة أيضـــا، ممـــا زاد في حـــدة التشـــرد  الاســـتعمار باســـتخدام سياســـة التجويـــع وإنمـــا سياســـة غلـــق الحـــدود البري

ــــدالين علــــى تشــــديد الخنــــاق علــــى الشــــعب والمعانــــاة، وفي هــــذا الصــــدد  يوظــــف الشــــاعر المتناقضــــين الــــبر والبحــــر ال

وكـأن الشـاعر أراد أن يؤكـد علـى أن الاحـتلال طبـق ) فعـلا(جـاء بـنفس الصـياغة ) بحـرا/ برا(الفلسطيني، والمتناقضين 

 .فعلا هاتين السياستين في حق الشعب

 :كذلك قوله

 هتف الكل لها في جبل" 

 أو نموهتف الكل لتحيا 

 

 .)3("فما أعذب نصر البطل 

الشــاعر بــدأ كلامــه بالحــديث عــن الجبــل الــذي شــنت فيــه معــارك كثــيرة مــع الاحــتلال الفرنســي، ثم يتحــدث  

  .462البيان، المعاني، البديع، ص -البلاغة الواضحة: علي الجازم وآخرون )1(
  41،42رياح العودة،ص، ص،: محمود بن حمودة )2(
  .55،ص، المصدر نفسه )3(
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ـــة ـــه الشـــعب الجزائـــري حيـــث صـــفق مـــدعما للثـــورة التحريري ولهـــذا نجـــد الشـــاعر يســـتخدم  ؛عـــن الهتـــاف الـــذي أحدث

صـــيغة الفعـــل للدلالـــة علـــى أن الشـــعب قـــام ضـــد الاحـــتلال بالفعـــل الحيـــاة والمـــوت، ولكـــن جـــاء في : متناقضـــين همـــا

والتطبيــق لا بــالقول فقــط، فاســتخدام الفعــل يــدل علــى الحركــة وهــذا مــا يــدل علــى التطبيــق الفعلــي لانــدلاع الثــورة 

 .والتخيير بين الحياة والموت

 التكرار

تمثـل بنيـة التكـرار واحـدة " لإيقـاع ويعد التكرار ظاهرة من الظواهر الصوتية التي حملت على عاتقها تعـويض ا

 .من الظواهر اللغوية التي نجدها في الألفاظ والتراكيب، وتعمل على المستوى الصوتي كعملها على المستوى الدلالي

وقـد اعتمـد شـعراء الحداثــة علـى هـذه البنيــة بخواصـها الإيقاعيـة، ذلـك أن الإيقــاع المتمثـل في الـوزن والقافيــة لم 

 .)1(."من التعديل يعد يحتمل مزيدا

ويعـــد محمـــود بـــن حمـــودة واحـــدا مـــن الشـــعراء الـــذين اســـتخدموا التكـــرار كثـــيرا والمتأمـــل في شـــعره يـــدرك مـــدى 

تكرار الكلمة وتكرار السطر الشعري، وكـذا تكـرار : إهتمامه بالتكرار، الذي استخدمه على مستويات متعددة منها

 .صيغة صرفية أو فعل معين، أو تركيب ما، أو جملة 

ويعــد التكــرار عنصــرا مهمــا في بنــاء النســيج الإيقــاعي في شــعر محمــود بــن حمــودة والــذي اســتخدمه علــى عــدة 

 :أشكال ومستويات منها

 :تكرار الكلمة

والكلمـة المتكــررة هــي مملكــتي، إلا أننــا نلاحــظ اســتخدام " متاهــات"وهـذا النــوع مــن التكــرار نجــده في قصــيدة 

تعقبهــا نقــاط تم تختفــي النقــاط في الثانيــة، فكتابتهــا في المــرة الأولى تــدل علــى أن الشــاعر  هــذه الكلمــة في المــرة الأولى 

 .كان يريد أن يلفت انتباه المتلقي إلى العدد الكبير للممتلكات التي وهبها الرجل للمرأة 

بعــــدها الخ، وفي الكلمــــة الثانيــــة والــــتي حــــذفت ...عنــــدما لا نســــتطع أن نعــــد شــــيئا أتبعنــــاه بنقــــاط أو بــــالرمز

النقاط، نظـرا لغضـب الشـاعر الشـديد لم يقـدر علـى عـد للملتقـي مـا ملكـه للمـرأة، وإنمـا أعطـى الملتقـي الـدور في أن 

  50الإيقاع في شعر الحداثة، ص،: محمد علوان سالمان (1)
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 .يعد ذلك بنفسه ولهذا ترك بياضا في آخر البيت الشعري

 ملكتك أوتاري/" 1

 ...وعواصم مملكتي/ 2

 ...أمري/ 3

 خيرتك فأختاري/ 4

 .)1("مملكتي/ 5

 :يقول" النسوةنون "وفي قصيدة 

 علمتك الغزوات" 

 علمتك النزوات

 علمتك كيف تعقد في العنق الشالات  

 علمتك لو تدرين ما سر 

 الكائنات؟

 .)2("علمتك كيف يختزلنا الزمان

نلاحظ في هذه الأبيـات تكـرار كلمـة علمتـك، وذلـك لأن الشـاعر يعـد للمـرأة مـا علمهـا إيـاه في الحيـاة ويقـر 

 .رجها من بين الجدران وجب الدهاليز والوأد الذي كان يلحق بهابامتنانه عليها حيث أخ

 ): السطر الشعري(التكرار على مستوى الجملة / 2

 :وإلى جانب تكرار الكلمة نجد الشاعر يستخدم مستوى آخر وهو تكرار الجملة وذلك في قوله 

  .89رياح العودة،ص : محمود بن حمودة )1(
  .103ص:المصدر نفسه )2(
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 بعنا الحيا واشترينا الضلالا /" 1

 وجئنا ببضاعة مزجاة / 2

 يل سيدتي إلا أن تصانا ما كان للخ/ 3

 نون النسوة/ 4

 يا منقلبي / 5

 ويا نشوة الروح إن تهب/ 6

 .)1("الدين تجلى في الغسق/ 7

في القصـيدة وكأنــه يريــد أن يقـول بأنــه وقـع في مشــكلة لا يســتطيع ) 4،1(نلاحـظ أن الشــاعر كـرر الأســطر  

عيــا إلى صــيانة المــرأة وكرمهــا وحيائهــا ومحاربــا الخــروج منهــا ولا يســتطيع الفــرار منهــا مهمــا حــاول ذلــك بــأن يبقــى دا

الضــلالة فيهــا، كمــا نجــده يكــرر اللازمــة نــون النســوة، هــذه الأخــيرة الــتي جــاءت في صــيغة الجمــع وذلــك للدلالــة عــل 

 .تعميم الظاهرة على النساء كافة

 .كذلك من أشكال التكرار المستخدم بكثرة في شعر محمود بن حمودة

ــة كــذلك مــن أشــكال التكــرار المســتخدم بكثــرة في شــعر محمــود بــن حمــودة، تكــرار صــيغة ثابتــة : تكــرار صــيغة ثابت

صـــمود "للفعـــل، الـــذي يلعـــب دورا مهمـــا في ظهـــور الإيقـــاع والســـيطرة عـــل الملتقـــي ومـــن ذلـــك مـــا جـــاء في قصـــيدة 

 " وتحدي

 من يريد الشعر ناداك يراعي" 

 أنه العادل عندي لا يحيد

 وإذا حاد جوابا ذاك عندي

 فهو أمضى من حسام لا يجود 

  .102رياح العودة،ص: محمود بن حمودة )1(
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 ثورة دانت لها الأعراش طوعا

 ومضى التاريخ أحقابا يعيد 

 ثورة تجرف أشباح الليالي 

 في اخضرار لكأن الصبح عيد

 ينهض الشعب فما يبقى اندثار 

 أيها الشعب الذي أضحى كلوما

 جرحه النازف والآلام طود

 كيف ترضى ذل من باعوا مصيرا

 وتمادوا؟وأباحوا العرض ظلما 

 كيف تمتد الجباه الغرآه

 .)1("سجدا والركل تهواه العبيد؟

نلاحــــظ في هــــذه الأبيــــات الشــــعرية تكــــرار الفعــــل المضــــارع الــــذي جــــاء علــــى وزن ثابــــت وذلــــك في كلمــــات 

التمــازج مــدى ، فالشــاعر أراد أن يعــبر عــن )يراعــي، يعيــد، تجــرف، يــنهض، يبقــى، ينمــو، يزيــد، ترضــى، تمتــد، تهــواه(

م بينـه وبــين وطنـه والشــعب الجزائـري، فاسـتخدم هــذه الصـيغة الــتي تنقـل أحاسيسـه ومشــاعره للملتقـي، رفعــة والالتحـا

 .بإيقاع داخلي الذي من شأنه أن يكسب القصيدة رونقا وجمالا

 : يستخدم الشاعر صيغة أخرى للفعل فيقول "فلسطين" وفي قصيدة 

 أبي سوف أذرف دمع الكتالى" 

 ادما من جفوني على وجنتي

 وأمضي إلى القدس تدفعني

 مجازر لم تنسى يا قدسيا؟

 سأمضي وتغلق كل الحدود

 وكل المطارات فيك سويا

  .28رياح العودة،ص، : محمود بن حمودة )1(
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 سأمضي وأحمل ذكرى الرغيف

 .)1(." بيانا يذاع على شفتيا

نلاحظ بأن الشاعر يبرز أوضاع المجتمع الفلسطيني التي يعيشها في داخلـه، كمـا يعيشـها الشـعب الفلسـطيني  

الاحتلال الصهيوني، ولكن ليست بصيغة الحكي أو السرد، وإنما فضل صيغة أخـرى وهـي صـيغة المـتكلم، وغيره مع 

، )أذرف،جفـــوني، وجنتيـــا، أمضـــي، تـــدفعني، سأمضـــي، شـــفتيا(ويبــدو ذلـــك مـــن خـــلال هـــذا الســـيل مـــن الكلمــات 

ل أن يحـدث الاسـتجابة فالمتحدث يبدو مشاركا في الأحداث وشاهدا عليها، وهو هنا إختار ضـمير المـتكلم مـن أجـ

 .الفورية من طرف المتلقي

 :تكرار الحرف

" ومـــن أشـــكال التكـــرار أيضـــا تكـــرار الحـــرف ومـــن ذلـــك تكـــرار واو العطـــف علـــى شـــاكلة مـــا ورد في قصـــيدة 

 "فلسطين

 وتلغى الخرائط برا وبحرا" 

 وأنت السليب وكنت ثويا 

 وتلفح نار القضية وجهي

 وتلك بوجهي تصان مليا 

 البيت نام السلامعلى مكتب 

 شقيق الضحى واستحال عليا

 أبي ما الحياة إذا لم تجد

 ولم تصغ يوما إلى طلبيا؟

 تجرع فأنت المدان كلانا 

 )2("ومن في الديار سواء لديا 

 عمائم تعلو وتعلو شفاها

  .41صرياح العودة، : محمود بن حمودة )1(
 .42صالمصدر نفسه،  )2(
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 .)1("وجهلا تفجر حقدا عتيا

شــاعر للــربط بــين بعــض ، اســتخدمه ال"الــواو" نلاحــظ مــن خــلال هــذه الأبيــات طغيــان حــرف عطــف وهــو 

 .الكلمات المعبرة على الوضع المزري والمرير الذي تعيشه القدس وغيرها من المدن الأخرى

مــن أشــكال التكــرار أيضـا تكــرار الصــيغ الصــرفية، وهــو وزن صـرفي معــين في عــدة أســطر متجــاوزة، " كـذلك  

 .)2("فيطبع هذا المقطع بإيقاع خاص مغايرا للمقاطع الأخرى في القصيدة

 : وبالذات في قوله" زمن الصمت"و يوجد هذا النوع من التكرار في قصيدة 

  صارت الأرض على أطفالكم ثائرة" 

 صارت الأرض على أطفالكم ناقمة 

 .)3("صارت الحرب لأمثالكم جارحة

ثـــائرة، ناقمــــة، : (اســـتخدم الشـــاعر في هــــذه الأبيـــات صـــيغة صــــرفية وهـــي اســــم الفاعـــل في الكلمـــات الآتيــــة

ففـــي اســـتعماله لهـــذه الكلمـــات أراد أن يثبـــت درجـــة المعانـــاة الـــتي يعيشـــها أطفـــال لبنـــان أثنـــاء الاعتـــداءات  )جارحـــة

 .الصهيونية فكل شيء أصبح فاعلا ضدهم ومنتقما منهم حتى الأرض التي أصبحت هي الأخرى ثائرة، ناقمة

 : وهناك شكل آخر من التكرار هو تكرار التركيب وهذا ما جاء في قوله 

 كم من دروب ضرجت بدمائكم "

 حتى الروابي الخضر والأوتاد

 

 .)4("كم من دروب بالدماء أنارها؟

فهذه الأسـطر لهـا نفـس التركيـب النحـوي، وهـذا التركيـب الغـرض منـه لا يقتصـر علـى إحـداث الإيقـاع فقـط  

إن الــدروب أو الشــوارع أيضـــا شــهدت ســيلان دمــاء المناضـــلين : وإنمــا يســتهدف دلالــة أيضــا، وكأنـــه يريــد أن يقــول

  .42رياح العودة،ص، : محمود بن حمودة )1(
 . 209الإيقاع في شعر الحداثة، ص،: محمد علوان سالمان )2(
  .20ص: المرجع نفسه )3(
  .36ص: المرجع نفسه  )4(
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 .ر إلى حمرة دموالمجاهدين في سبيل الوطن وكذلك الروابي الخضر التي تحول لو�ا من اخضرا

 :التوازي

يعد التوازي مـن الظـواهر الصـوتية الـتي تحقـق الإيقـاع الموسـيقي في القصـيدة الشـعرية وهـو في العصـر الحـديث  

مفهوم نقدي حـديث إذا تمـت مقارنتـه : "لا يقتصر على الوزن والقافية وإنما يخرج إلى ظواهر أخرى مثل التوازي وهو

ة، وإن كانــت بعــض معــاجم البلاغــة والشــعرية قــد تطرقــت لمفــاهيم أخــرى تقــترب مــن بمفــاهيم البلاغــة الغربيــة القديمــ

 .)1("مفهوم التوازي

باعتباره أداة للتحليـل ظـل مرتبطـا باسـم رومـان ياكسـبون الـذي جعـل منـه الخاصـية المميـزة " ومفهوم التوازي  

 .وهذا يعني أن ياكسبون يرى بأن التوازي خاصية مميزة للشعر، )2("للشعر

محمـــود بـــن حمـــودة واحـــد مـــن الشـــعراء الـــذين اهتمـــوا بظـــاهرة التـــوازي في شـــعرهم والـــتي مـــن شـــأ�ا تعـــويض و  

 : الإيقاع المفقود في النص الشعري كونه يهتم بالتماثلات الصوتية والتوازي يتكون من عدة مستويات منها

، )3("روف أو كلمـات بعينهـاكـل التمـاثلات الموقعيـة بـين الشـطرين مـع تكـرار حـ"التوازي الصوتي ،الذي يعني

 .هذا يعني أن يكون في القصيدة تماثلات وتشابه صوتي يتم بتكرار حرف أو كلمات

ومـن خــلال دراســتنا لــديوان محمــود بــن حمــودة وجــدنا بــأن التــوازي الصــوتي يحتــل موقعــا متميــزا في شــعره، ومــن 

 ".فتح جديد: "أمثلة ذلك ما ورد في القصيدة المعنونة ب

، )الثــائرين/ الناســكينا/ الناشــئينا: (صــوتي في القصــيدة يظهــر مــن خــلال هــذا الســيل مــن الكلمــاتفــالتوازي ال

فهذه الكلمات كلها تعبر عـن التـوازي الصـوتي الـذي يعمـل علـى ) دينا/ حينا/ فينا(، )القمر/ القلب/ الظلم/ العلم(

 .نجد شعرا بلا إيقاعتعويض الإيقاع المفقود في القصيدة، والذي لا يمكن الاستغناء عنه، فلا 

/ البطـل: (فالتوازي الصوتي يوجد بين هـذه الكلمـات" السبع العضام"كذلك ما نجده في القصيدة المعنونة ب

  .9.، ص2010-1431، 1الأردن، ط -التكرارت الصوتية في لغة الشعر، عالم الكتب الحديث، اربد: محمد عبد االله القاسمي )1(
  .10ص: المرجع نفسه )2(

  .36ص،: المرجع نفسه (3)
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 ) الأجل/ الأمل/ جبل/ الثقل/ النعل/ الرسل/ العمل/ الجبل/ الأجل/ النصل

وتي في هـــذه القصـــيدة فهـــذه الكلمـــات كلهـــا لهـــا نفـــس الموقـــع وهـــي أواخـــر الأســـطر الشـــعرية، فـــالتوازي الصـــ 

عــوض الإيقــاع المفقــود فيهــا بســبب الحــزن والأســى الــذي أصــاب الشــاعر مــن جــراء الأوضــاع والظــروف القاســية الــتي 

يعيشـها الشـعب الجزائــري أثنـاء الاحـتلال الفرنســي، فغيـاب الإيقـاع في القصــيدة يعـبر عـن غيــاب الفـرح والسـرور مــن 

تعــــويض المفقــــود وليلعــــب دورا أساســــيا الــــذي تقــــوم عليــــه القصــــيدة قلــــب الشــــاعر، فجــــاء التــــوازي الصــــوتي كبــــديل ل

 .الشعرية

ونجد بأن التوازي يصاحب التدفقات الشـعرية ونفـس الشـاعر مـن بدايـة القصـيدة إلى �ايتهـا تمامـا كمـا يعمـل 

 .الإيقاع على حكم بنية القصيدة بكاملها

حـظ بأنـه يزخـر بـالتوازي الصـوتي لأن أغلـب نلا" ريـاح العـودة"ومن خلال دراستنا لـديوان محمـود بـن حمـودة  

القصائد في الديوان كان الشاعر فيهـا حزينـا، فهـذا الحـزن يفـرض علـى الشـاعر تعييـب الإيقـاع الموسـيقي الـذي يرافـق 

 . ويقرن بالحالة النفسية للشاعر، فهو في أغلب قصائده عالج فيها القضية الجزائرية والقضية الفلسطينية

 الشعريةاللغة  - 6  - 2

قضية قديمة تعود بجذورها إلى ظاهرة كانت محور النقد وتتمثل في إشكالية " اللغة الشعرية" إن قضية

 .التي رافقت الكلام عن الشعر لتميزه عن النثر  "الشكل والمضمون"

ولو قلنا أن المضمون يشمل الأفكار والعواطف فمعنى ذلك أن الشكل "  :يقول"إحسان عباس"وهنا نجد 

 .، فالشعر ذو شكل تركيبي بينما مضمونه تحليلي)1("ن المسائل اللغوية يتضم

حيث نجده يرفع من شأن اللفظ ويغض من شأن " اللفظ والمعنى"نجده قد أثار إشكالية "الجاحظ " وهذا

للفظ، وإنما الشأن في إقامة الوزن، وتخير ا(...)المعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والقروي:"المعنى فيقول

 )2("وسهولة المخرج، وفي صحة الطبع وجودة السبك

 . 43، ص2005، جامعة بغداد، )رسالة دكتوراه(تأويلية الشعر العربي نحو نظرية تأويلية في الشعرية:يوسف محمد جابر اسكندر: )1(
 .33، دار إحياء التراث، بيروت،ص3الحيوان، تح عبد السلام هارون، ج : )أبو عثمان عمر بن بحر(الجاحط: )2(
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قد شكلا محور خلاف وجدال نقدي لدى العرب، حتى جعلا الأراء "المعنى "و" الشكل" فكان كل من

 .تتضارب حول أسبقية كل منهما

 )1("اللغة هي أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم:"في قوله"ابن جني "اللغة كما عرفها 

اللغة نظام من العلامات المتواضع عليها اعتباطيا التي تتسم :" فيعرفها بقوله" محمد يونس عليمحمد "أما 

بقبولها للتجزئة،ويتخدها الفرد عادة وسيلة للتعبير عن أغراضه، ولتحقيق الإتصال بالآخرين، وذلك بواسطة الكلام 

 .)2("والكتابة

مفهومه للغة، وذلك باعتبار اللغة نسق ونظام يتوافق مع سوسير في " محمد محمد يونس علي"وهنا نجد 

قائم على مجموعة من العناصر القابلة للتجزيء والمتفاعلة فيما بينها في إطار كلي شمولي تجمعها علاقات قائمة 

 .على مبدأ الاختلاف والائتلاف

 إلغاء ثنائية وهنا بدأت تظهر ملامح النقد الحديث الذي أعطى سلطة للبنية النصية للعمل الأدبي، ومن ثم

 .الشكل والمضمون، لأن النص أصبح شبكة علائقية

فقد اعتمد في تعريفه للغة على ما جاء به دوسوسير وجيمسليف، وعليه يرى بأن اللغة "جان كوهين"أما 

تتكون من (...)هي تلك الحقيقة المتناقضة التي تنكشف من خلالها عناصر ليست لغوية في ذاتها"بصفة عامة 

 .)3("والتعبير والمحتوى(...)هما الدال والمدلول ..)(.حقيقتين

وهذا يعني أن اللغة ليست لغوية في ذاتها وإنما تكسب لغويتها بتلك العلاقات القائمة بين الدال والمدلول  

اللذان يراهما دوسوسير حقيقتين تقوم اللغة على أساسهما، ويكون كل منهما مستقلا عن الآخر، أو تصبح لغوية 

 .التعبير مع المحتوى، وهذان الأخيران هما المكونين الرئيسيين للغة كما يري جيمسليف بتناسب

واللغة الشعرية هي الانزياح عن لغة النثر باعتبار هذه الأخيرة تخلو من الشعرية ومن اللغة الإيحائية  

، ولا عاديا، ولا مصوغا في كل ما ليس شائعا"والرمزية، والانزياح عنها يعد دخولا في اللغة الشعرية التي تعني 

 . 33، ص1952، بيروت، 1، دار الكتاب العربي، ط1محمد علي نجار،ج.ص، تحالخصائ: ابن جني: )1(
 .26، ص2004، 1مدخل إلى اللسانيات، دار الكتاب الجديد، المتحدة، ليبيا، ط: محمد محمد يونس علي: )2(
 .49، ص1979، 4ط، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 1النظرية الشعرية، تر أحمد درويش، ج: جان كوهين: )3(
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  )1("قوالب مستهلكة

ينهض على إعادة النظر في "المعيارية، فالشعر عنده نشاط لغوي /الكلام يعني الخروج عن اللغة العادية وهذا

النظام اللغوي، والإمساك بما يتضمنه من قواعد توليدية تسمح بتمزيق ذلك النظام اللغوي المتعارف قصد خلق 

 )2(".ذرى تعبيرية جديدة 

ام اللغوي المتعارف عليه، والذي من شأنه خلق لغة تعبيرية أي لخلق اللغة الشعرية لابد من هدم النظ

جديدة مخالفة للغة العادية، وهذا يعني أن الشعر يعمل على هدم النظام اللغوي المعهود، فهو يقوم بكسر المألوف 

 .لغةمن اللغة من أجل خلق لغة ثانية مخالفة للأولى وقائمة عليها، أي أن الشاعر يقوم بلعبة الهدم والبناء ل

هي تلك الشعرية المنبثقة عن انحراف لغة النثر عن القابلية التي ألفتها واعتمادها على " فشعرية اللغة"وبالتالي

ومن خلال هذان القولان نفهم بأن اللغة الشعرية تخضع  ،)3("لخصائص المجردة التي تصنع فرادة العمل الأدبي"

ادية ومن ثم تمييز عمل أدبي عن آخر وشاعر عن شاعر، وذلك لخصائص مجردة قائمة بذاتها، تميزها عن اللغة الع

 . حسب استخدام هذه الخصائص

يعود إلى "فيعرف اللغة الشعرية انطلاقا من مفهومه للشعر، حيث يرى بأن جمال لغة الشعر" أدونيس" أما

 )4(". نظام المفردات وعلاقاتها بعضها ببعض وهو نظام لا يتحكم فيه النحوبل الانفعال والتجربة

ويعني هذا القول أن القيمة الجمالية الفنية للغة تكمن في تلك العلاقات القائمة بين الكلمات وفي تلك 

الشحنات الانفعالية التي يخرجها الشاعر في شكل معاني معبرة ومؤثرة، والتي تكون في ذهنه والتي يستقيها من 

 .الواقع الخارجي المحيط به

فأسلوب الصياغة الذي يستخدمه الشاعر هو التجربة و هو " نفس السياق في: يقول" الورقي" كما نجد 

،و هذا يعني أن التجربة الشعرية تعتمد على اللغة باعتبارها الأساس و المادة البنائية التي يبنى عليها  )5("لغة الشعر 

 .50ص،: النظرية الشعرية: جان كوهين  )1(
 .52، ص المرجع نفسه )2(
 .23، ص 1987، 1الشعرية، ترشكي المبخوت ورجاء بن سلامة، دار توبقال للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، المغرب، ط: تودوروفتزفيطان  )3(
 .36، 35، ص ص 1995الحداثة الشعرية، اتحاد كتاب العرب، دمشق، د ط، : عزام محمد )4(
 . 67، ص 1984، 3لغة الشعر الحديث، دار النهضة للطباعة والنشر، بيروت، ط: السعيد الورقي )5(
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يجه الشعري وعادة ما الشعر، و الأسلوب هو مجموع الأدوات التي يعمد الشاعر المبدع لاستخدامها في بناء نس

 .تتمثل هذه الأدوات في الألفاظ، الخيال، الصور، العاطفة، والموسيقى

وهذا يعني أن ، )1("مكونات العمل الشعري من ألفاظ، وصور، وخيال، وعاطفة، ومن موسيقى" أو هي 

 .اللغة الشعرية تتكون من الألفاظ، والصور، والخيال، والعاطفة، والموسيقى

يتطرق لمفهوم اللغة الشعرية انطلاقا من التمييز بين اللغة الشعرية، واللغة " أدونيس" نجدوفي موضع آخر 

إذا كان الشعر تجاوزا للظواهر ومواجهة للحقيقة الباطنة في " :غير الشعرية من حيث الإشارة والإيضاح، في قوله

أن المعنى الذي تتخذه عادة لايقود شيء ما أو في العالم ككل، فإن على اللغة أن تحيد عن معناها العادي ذلك 

إلى رؤية أليفة مشتركة إن لغة الشعر هي لغة الإشارة، في حين أن اللغة العادية هي لغة الإيضاح، فالشعر هو بمعنى 

 )2(".ما، جعل اللغة تقول مالم تتعلم أن تقوله

ة على عكس اللغة العادية معنى هذا أن الشعر يتطلب لغة شعرية تخرخ عن المعنى الواضح إلى معاني تصويري

 .الواضحة والتي لا تتجاوز المعنى المعجمي أو القاموس اللغوي

الشـعر تختلـف عـن  ن لغـةة في أوروبـا في القـرن الثـامن عشـر، حـين أكـد النقـاد أبرزت فكرة اللغة الشـعري"وقد 

 )3("لغة التخاطب اليومي

فيصـبح الشـعر بهـذا المعـنى انزياحـا أو انحرافـا ، اللغة التي تنحرف عن مسـار اللغـة الأولى " :واللغة الشعرية هي

لغوي واختلافه عن غيره مـن الفنـون، وعمـا سـواه عن معيارية اللغة ليصبح الموضوع الرئيسي للشعرية هو تمايز الفن ال

والارتقـاء بـه إلى أفـاق التعبـير  لعـادي ،ن وظيفـة اللغـة الشـعرية هـي انحـراف الـنص عـن مسـاره الأ،لقولي من السلوك ا

 )4(" الجمالي

أو قـــاموس مـــن الألفـــاظ والمصـــطلحات أو التراكيـــب لهـــا كلمـــات أو  معجمـــااللغـــة الشـــعرية ليســـت " كـــذلك

 .67ص : لغة الشعر الحديث: السعيد الورقي )1(
 .95، ص 2006، 1، دار الفجر للطباعة والنشر، طاستراتيجية الشعرية والرؤية عند أدونيس: بشير تاوريت )2(
 _2006التجربــة الشــعرية عنـــد أبي القاســم ســعد االله ،رســـالة ماجســتير في الادب العـــربي الحديث،خطوطــة ،جامعــة باتنـــة ، :عبــد الكــريم شـــبرو  )3(

 59ص  ،2007
 .67،ص"البرزخ والسكين"تجليات الحداثة الشعرية في ديوان : سامية راجح ساعد  )4(
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في  مــن الأصـــوات والمفــردات وإنمـــا هــي عـــالم مــن الألفـــاظ والتراكيــب والصـــيغ لا حــدود لهـــا ،أو أ�ــا أنســـاقأنظمتهــا

 )1(" ضفاف ويصوغها من إيقاع النفس والحياد والوجود شاعر بلاالإيحاء يستخدمها ال

مــن الألفــاظ والتراكيــب والصــيغ تكــون  ن اللغــة الشــعرية ليســت قاموســا أو معجمــا بــل هــي مجموعــةوبهــذا فــإ

 .موحية ولها دلالات يستمدها الشاعر من الوجود وخلجات النفس ليكتب بها شعره

البيـة الــتي كبلــت بهـا اللغــة القديمــة والـتي تقيــد بهــا الشــعراء قية تخــرج مــن اليتفقــان في أن اللغــة الشـعر  انوالمفهومـ

 .القدماء 

فهــي لغــة خلــق فلــيس الشــاعر الشــخص الــذي يخلــق أشــياءه : "بقولــه"اللغــة الشــعرية "دونــيس أ"وقــد عــرف 

 )2(" بطريقة جديدة

لابــد "ر أي أنــه معناهــا المباشــن الشــعر لا يعــبر عــن محيطــه الخــارجي والكلمــة في الشــعر تتجــاوز ومعــنى هــذا أ

في ا تقـول فلـيس الكلمـة ممـن تشـير إلى أكثـر في الشعر من أن تعلو على ذاتها ،أن تزخر بأكثر ممـا تعـد بـه وأللكلمة 

 )3(.يدولكنها رحم لخصب جد أو عرضا محكما لفكرة أو موضوع ما،و لكنها رحم خصب جديد ،تقديما الشعر 

طاطيــة زئبقيــة تــأبى أن تســتقر في نمــوذج شــكلي يتســم بالأحاديــة وهــذا مــا م"كمــا أن اللغــة الشــعرية هــي لغــة 

 )4(".يجعل التجديد مطلبا أساسيا من مطالب اللغة الشعرية

ن اللغـــة الشـــعرية تـــرفض الثبـــات والاســـتقرار علـــى قالـــب معـــين وإنمـــا تســـعى دائمـــا إلى اكتشـــاف وهـــذا يعـــني أ

 .الجديد والتبديل والتشويش

أي لا تبــوح ولا ، فهــي لا تعــبر ولا تصــنف ،الشــعرية تكمــن أساســا في الســحر والإشــارةفوظيفــة اللغــة "وعليــه 

 ."تصرح وهذا مصدر غموضها 

وهذا يعني أن اللغة الشعرية تعمل على إعطاء الكلمة إيحاءات كثيرة وإكسـابها الغمـوض الـذي يوقـع المتلقـي  

 . 69ص،2007مارس ،1في قضايا النص الشعري العربي الحديث،مكتبة قرطاج للنشر والتوزيع صفاقص، تونس ،ط: خالد ألغريبي  )1(
 .460على ضوء المناهج النقدية المعاصرة و النظريات الشعرية،دراسة الأصول و المفاهيم، ص -الحقيقة الشعرية: بشير تاوريريت )2(
 .460 ص: المرجع نفسه )3(
 .460ص : المرجع نفسه  )4(
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 . في متاهات تؤدي إلى كسر أفق توقعه

لى مــــا حققتــــه الدراســــات الحديثــــة مــــن تحــــولات عميقــــة مقاربــــة اللغــــة الشــــعرية إ"لأكــــبر في و يرجــــع الفضــــل ا

و ذلــك نــاتج عــن الإحتكــاك بــالآخر  )1("انعكســت علــى طــرق فهمنــا للــنص الشــعري و كيفيــة تولــد بنياتــه اللغويــة 

ة القديمـــة لا فقـــد أدرك هـــؤلاء أن التطـــور الحاصـــل في الحيـــاة البشـــرية يتطلـــب حتمـــا تجديـــدا في اللغـــة، فاللغـــ"الغـــربي، 

غـيرت، و لابـد مـن التغيـير في اللغـة مادامـت الحيـاة تو هذا يعـني وجـود حتميـة  ، )2("يمكن أن تعبر عن تجربة جديدة

جــدة اللغــة لا تعــني دحــر القوالــب اللغويــة القديمــة بقــدر مــا "لغــة جديــدة، مــادام هــم يعيشــون حيــاة جديــدة، و لكــن 

 )3("هذا القديم والجديدتعني عقد المصالحة بين الخلايا الحية في 

و هـــذا يعـــني أن الســـعي لوجـــود لغـــة جديـــدة لا يعـــني التخلـــي عـــن اللغـــة القديمـــة بكـــل قوالبهـــا و تراكيبهـــا و 

 .القديمةو اللغة الجديدةبين اللغة بالجمع معانيها، وإنما هذه اللغة تتكون 

 :المعجم الشعري

بالنســبة للقلــب و الـدم بالنســبة للجســم، و لعــل لكــل شــاعر ألفــاظ و  ضالنــببمثابــة إن اللغـة في الأدب تعتــبر 

مكونة في مجموعها ما يسـمى بـالمعجم اللغـوي الشـعري الخـاص، بحيـث يـدور الشـاعر "تعبيرات تميز إنتاجه الشعري، 

سـب و هذا يعني أن لكل شاعر معجما لغويا خاصـا بـه، يختـاره ح )4(" ه الذي خلقه و وجد فيه راحة نفسهفي عالم

 )5(..." وليد ظروف حياته الروحية و النفسية و العاطفية و الاجتماعية و السياسية"ميوله و يكون 

درج ضــمن يــا، فضــم كثــيرا مــن الكلمــات الــتي تنــمــود بــن حمــودة الــذي كــان في معظمــه ثور محو تنــوع معجــم 

 : حقول دلالية عديدة منها 

 

 .59التجربة الشعرية عند أبي القاسم سعد االله،ص : عبد الكريم شبرو )1(
 .61:،نفسهالمرجع  )2(
 .463،دراسة في الأصول و المفاهيم، ص -على ضوء المناهج النقدية المعاصرة و النظريات الشعرية -الحقيقة الشعرية: بشير توريريت )3(
 .146المرأة في شعر أبو ريشة ، ص :سامي أبو شاهين  )4(
 .164ص : المرجع نفسه )5(
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 :حقول المعجم الشعري 

الصبح، الزمان، العصـر، الضـحى، التـاريخ، أحقابـا، يومـا، : يل من الكلمات في حقل الزمن نجد هذا الس -

 .الماضي، الأجل، فجر، الأمس، غدا، مساء، عام، عهد، الصباح، الأصيل، العمر، الغسق، الوقت

الجبــال، الأرض، ريـف، ثمــرات، القمــح، الــروابي، الخضــر، النخيــل، : في حقـل الطبيعــة تطالعنــا كلمــات هــي -

ريـــاح، المطـــر، الشـــجر، الســـنابل، ينـــابيع، الـــديس، النـــار، البحـــر، الحقـــول، الأزهـــار، الـــورود، الأوراق، الســـحاب، ال

 .البرعم البرق، الرعد، الشتاء، الثلج، الربيع، السماء، العيون، خضراء، الغاب،

ط، تـذوب، احتراقـا، الضـجر، تجاعيـد، القنـو : تطالعنا فيه مجموعـة مـن كلمـات هـي  :حقل الحزن و الموت -

وجــــع، الســــواد، دمعــــي، لوعــــة، محنــــة، الــــدموع، الأحــــزان، عــــذابات، العــــبرات، المنايــــا، المــــوت، همــــوم، دبحــــوا، سُــــمَّ، 

 .، الآلام، ممزق لفؤادي، المأساة، الخنجرةالحشرج

نجـوم، القمـر، الشـمس، ضـوء، البـدر، منــار، : و فيـه نجـد هـذا السـيل مـن الكلمـات :حقـل الضـوء و النـور -

اس، الضياء، شمعا، مصباح، شعاعا
َ
 .نور، الم

الســيف ،الحــرب ،الجــرح ،صــواريخ ،الجهــاد البطــل، الزنــازين، ثــورة، الشــهيد، الدم،: حقــل الحــرب و الثــورة -

 .تال، الصمود، التحدي، النازف، البنادقالفدى، سجينة، حرر عتقها، مغ ،رماحك ،القهر ،الظلم ،

الخيـل، الخنـازير، قـرود، النسـور، الحمـام، : حقل الحيوانات وفي هذا الحقـل نجـد مجموعـة مـن الكلمـات هـي -

 .الغراب، عصفورة، الطيور، جناح

 .جزائر، قسنطينة، أوراس، تاسوست، بيروت، الخروب، لندن، أمريكا، فلسطين، القدس: حقل المكان -

االله، الــرب، الأمــل، الأحــلام، الــذكريات، الحيــاة، : ل المجــردات و تطالعنــا فيــه مجموعــة مــن كلمــات هــيحقــ -

 .الحب، الهوى

ثمــود، عـاد، فرعــون، الرسـل، النــبي، لقمــان، :والكلمـات الــتي تنضــوي تحـت هــذا الحقـل هــي  :الحقـل الــديني -

 .زقا، البقاع، الشرائع، الإله، القضاءن، ر اأحرم، المصلى، الناسكين، المعجزات، �ج عبادي، سنة الرحم
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الفـم، الثغـر، الشـفاه، خصـرك، الـذكريات، الأحـلام، : نجد فيه مجموعة مـن الكلمـات :حقل المرأة و الحب -

الألم، العذاب، البسمة، النديم، الـدعارة، العطـر، الأخـت، الرضـاب، سـعاد، ليلـى، الحيـاء، حشـمة، العيـون، الغـرام، 

  .الرموش

فكانت الكلمات التي استعملها تمثـل المرحلـة " ،لى المعجم الثوريفاظ محمود بن حمودة إلظم أوقد انتمت مع

 )1(".للثقافة العربية و  تطورا مهما للحياةو  قد تكون امتدادا، و التي عاش فيها

تجربتــه و  مبادئــهو  وصــدى لثقافتــه المتنوعــة، حلامــه الخصــبةحا لــروئ ألبيــة حقولــه الدلاليــة مســر كانــت غا"كمــا 

 )2(".الخاصة في الحياة 

لوجــدنا صــورة واضــحةغن المنحــى ، للشــاعر" فلســطين "و "ا نــوفمبرهــذ"فلــو أخــدنا مثــالا علــى ذلــك قصــيدة 

 .بناء القصيدة و  الجملة الشعريةو  الثوري لمحمود بن حمودة من خلال التراكيب اللغوية

 شعاع الجمالي الإو  لفاضفصاحة الأ -

ن لغـة الشـاعر كانـت بسـيطة خلـص فيهـا مـن كلمـات ليسـت فصـيحة بـأ نلاحظ من خلال دراستنا للديوان 

 .الخ....مشاكل المجتمع و  الاحتلالو  قضية الثورة:نه يعالج قضايا اجتماعية مثل ذلك لأو  و غريبة عموماأ

ا يميــز شــعر محمــود بــن و مــ.الشــعري  فلــك معجمــه تعبــيرات خاصــة بــه تــدور فيو  لفــاظكمــا أن لكــل شــاعر أ

مـــن أســـلوب رائـــع وتصـــوير وخيـــال خـــارق، يعتمـــد المعـــاني شـــعاع الجمـــالي الـــتي تتمتـــع بـــه قصـــائده حمـــودة هوذلـــك الإ

 .الطريفة والصور المفعمة بالحياة ذات ألفاظ متناغمة

أعطاهـــا و  تمامـــا كمـــا فعـــل ســـابقيه مـــن الشـــعراء المعاصـــرين في اســـتخدام الكلمـــات، بـــدع محمـــود بـــن حمـــودةوأ

ك ذلـ، و الحركـاتو  لـوانالأو  حائيةتتشـابك فيهـا الظـلالبطاقات إ "الكلمة تتميز مما جعل ، يحاءات جديدةإو  بعاجاأ

 .الحيوان يتكلم وهكذاو  ن الشاعر جعل الجماد يتحركأي أ )3(".من خلال التركيب الشعري 

  .150: المرأة في شعر عمر أبو ريشة، ص: سامي أبو شاهين )1(
  .150: ، صالمرجع نفسه )2(
  .153ص، : المرجع نفسه )3(
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 الشـــاعرهو الـــذي يخلـــق الكلمـــات"ن رؤيتـــه الخاصـــة لأو  قـــد عبـــث باللغـــة علـــى شـــاكلته فمحمـــود بـــن حمـــودة

ن يكــون لكــل شــاعر رؤيتــه الخاصــة لكلمــات اللغــة في نظمهــا هــذا الخلــق الشــعري أ نه يتحــتم فيإيمنحهــا شــعريتها،فو 

 . )1("الدلالي المفيد في السلاسل المعجمية 

لفــاظ الأ:"ه الجــاحظ في قولــه يــلإشــار هــذا مــا أو  ن كــل الشــعراء يشــتركون في قــاموس لغــوي واحــدمعــنى هــذا أ

تصـرفه في هـذه الكلمـات الـتي  خـر هـو طريقـةشاعرا عن آ ولكن ما يميز."مطروحة في الطريق يعرفها العربي والعجمي

 :تيشعاع الجمالي الذي نلمسه فيما يأ�ا خلق الإمن شأ

 لى الفعلإسناد الفاعل إ -

بعادادلاليـة تشـكلت حسـب الـتي حملـت في طياتهـا أو  بعـادا جميلـة تميـزت بهـا لغتـه الشـعريةلقد أعطى الشـاعر أ

 :ومنه ما جاء في قول الشاعر.اص عالمه الخو  رؤية الشاعر

 . )2("هكيف تمتد الجباه الغر آ"

( إلى الفعــل)الجبــاه ( ذلــك مــن خــلال إســناد الفاعــل و  شــياء المطاطيــة الــتي تتمــددلأالقــد أعطــى الجبــاه صــورة 

 كسـبها دلالـة فنيـة جديـدة تشـكلت حسـبهـذا الإشـعاع أ، لغـة الشـاعر مما شكل لنـا إشـعاعا جماليـاتتميز بـه) تمتد 

 .عالمه

 :كذلك في قوله 

 )3(."تى الوعد وفيا من هنا قد أ" 

أنـه لابـد للكلمـة ي في الشـعر تتجـاوز معناهـا المباشـر أفالكلمـة " ، المباشـر للغـة فقد خـرج الشـاعر عـن المعـنى

 .)4("ثر مما تقول في الشعر أن تعلو على ذاتها،أن تزخر بأكتر مما تعدبه وأن تشير إلى أك

  .68، ص"البرزخ والسكين"تجليات الحداثة الشعرية في ديوان : سامية راجح ساعد )1(
  .28رياح العودة، ص: محمود بن حمودة(2)

  .55ص : المصدر نفسه  )3(
المعاصــرة  عــن ضــوء المنــاهج النقديــة -الحقيقــة الشــعرية: بشــير تاوريريــت: ، نقــلا عــن85محاولــة في تعريــف الشــعر الحــديث مجلــة شــعر، ص : أدونــيس(4)

 .460دراسة في الأصول والمفاهيم، ص  -والنظريات الشعرية
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تتجــاوز إلى أبعــد و  العــاديو  ن تخــرج عــن معناهاالمباشــررية لابــد لهــا ألمــة حــتى تحقــق الشــعن الكمعــنى هــذا أو  

 نســان،فهو هنــاعليــه نجــد الشــاعر ينســب صــفتا الإتيــان والوفــاء إلى الوعــد وهمــا صــفتان مــن صــفات الإ، و لــكمــن ذ

 .متوقعة شارات غير إو  بعادا جدبدةأي أنه أعطى للغة أ، نسانعقد علاقة مشابهة بين الوعد والإ

 :لى المضافإسناد المضاف إليه إ -

 :و يبدو ذلك واضحا من خلال قول الشاعر 

  )1(."فنسل الخنازير "

فالشـاعر هنـا نقـل ، عطى للغـة دلالـة لغويـة غـير الدلالـة السـابقةبأن الشاعر أ"  ففي هذا السطر الشعري نرى

ضــفاء علـى اللغــة نوعـا مــن أجـل إ وذلـك مــن، )2(".الغمـوض و  ارةالإيصــال إلى حالـة الإشــو  اللغـة مـن حالــة الوضـوح

ر هنــا لم تعــد تــدل علــى الحيــوان فالخنــازي، ضــلال القــارئ عــن المعــنى الحقيقــيإو  بعــادالرمزيــة الــتي مــن شــأ�ا إو  الجماليــة

قـد علاقـة مشـابهة بـين الحيـوان فالكلمة اتخدت هوية جديدة ومعـنى مخـالف لمـا كـان عليـه،فهو يع، نسانوإنما على الإ

 .أمثال الخنازير.لا الحيوانات المتوحشةسان هذا الأخير الذي أصبح يقوم بأفعال شنيعة تقدم على فعلها إوالإن

 :ماجاء في قوله  كذلك -

 .)3("ذكرى الرغيف  "

 اللغــة العاديــة الــتي تتميــز بالإيضــاح، فــالرغيف هنــا لم يبــق يضــا ثــورة علــىففــي هــذا الســطر الشــعري نلاحــظ أ

 .حاسيسأو  له مشاعرو  نسان له ذكرياتإنما تحول إلى إو  باعتباره طعاما على المعنى المعهود له

 :لى الموصوفإسناد الصفة إ -

 :سناد في قول الشاعرويبدو هذا الإ

  .42رياح العودة، ص : محمود بن حمودة (1)
  .461دراسة في الأصول والمفاهيم، ص  -عن ضوء المناهج النقدية المعاصرة والنظريات الشعرية -الحقيقة الشعرية: بشير تاوريريت(2)

  .41رياح العودة، ص: محمود بن حمودة )3(
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 الحجر المنضود بالو  بالعصا"

 )1("نجرالشافي بعزم الرسلخ

ذلــك لتنســـب  عــد مـــنبإنمـــا تعــدت إلى أو  ففــي هــذا الســـطر الشــعري كلمــة الشـــافي لم تعــد تـــدل علــى الــدواء

فالشـاعر ، مـر يجـرح ولا يـداويا، فالكلمـة نسـبت إلى الخنجـر الـذي في حقيقـة الألى موصوف لم يكن متوقعـالصفة إ

بمثابـة الـدواء لؤلائـك بالتـالي يصـبح و  زالته مـن بـلادهإو  على قتل العدو هنه يساعديستعمل الخنجر باعتباره الشافي لأ

بالــدور الــذي كــان مــن المفــروض أن يقــوم بــه ذلــك الإنســان المســلوب  ،فكــأن الخنجــر يقــوممن الحريــة الــذين حرمــوا

 .الحرية 

 :التوكيد اللفظي -

 :وذلك يبدو جليا في السطرين الشعريين التاليين

 في جبللهاالكل  هتف" 

 )2("و نموت هتف الكل لتحيا أ

حيـث ، للثـورة التحريريـة فالشاعر هنا اسـتخدم التوكيـد اللفظـي للدلالـة علـى حـرارة اسـتقبال الشـعب الجزائـري

 .الموتو  رجة الحياةلد الكل هتف لها

 :كذلك قوله

 )3(".نمضي و  ثلاثون أماه تمضي" 

فالشـــاعر يســـتخدم التوكيـــد اللفظـــي للدلالـــة علـــى طـــول مـــدة الاحـــتلال الفرنســـي وقســـاوة العـــيش الـــتي لطالمـــا 

ن في هــذه لأ، صــحبها مضــيهم معهــا ن الأعــوام الــتي مضــت علــيهمفهــو يريــد أن يقــول بــأ، عاناهــا الشــعب الجزائــري

كثـرة التضـحيات الـتي و  ن يعـبر علـى طـول مـدة الاحـتلالأراد فهـو أ، نائهـا الأبـرارالفترة ضحت الجزائر بـالكثير مـن أب

 .لازمتها

  .54ص رياح العودة، : محمود بن حمودة)1(
  .55، ص المصدر نفسه )2(
  .65ص : المصدر نفسه )3(
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البلاغيـة المهمـة الـذي عرفهـا النقـد العـربي القـديم نستهل دراستنا في هـذا الفصـل بالإشـارة إلى بعـض الأدوات 

والحديث معا قصد إظهار ظهورها في عملية التصوير الفني في شعر حمود بن حمـودة، وتسـليط الأضـواء علـى قيمتهـا 

في تشــكيل الصــورة الشــعرية، وإبــراز أهميتهــا البلاغيــة والدلاليــة في عمليــة التصــوير، ونبــدأ عملنــا هــذا بــالأدوات الــتي 

الـذي يحتويـه في لحظـة رسـم صـورته، سـواء لإظهـار الحقيقـة كمـا يراهـا هـو تقريـب صـورة الحـال  تعان بها شـاعرنا فياس

أكثـــر الأنـــواع البلاغيـــة أهميـــة بالنســـبة للناقـــد والبلاغـــي القـــديم، والحـــديث عنـــه بمثابـــة "مــن زمنـــه، فنبـــدأ بالتشـــبيه لأنـــه 

 . )1("ا والمجاز دو� مقدمة ضرورية لا يمكن تأمل الاستعارة

 :الصورة التشبيهية -1

يعد التشبيه من أكثر الانواع البلاغية أهمية بالنسبة للناقد والبلاغي وله تعريفـات كثـيرة سـواء عنـد القـدماء أو 

الأمــور  إنــه مــن: فيقــول" معــنى التشــبيهالمحــدثين، ممــا يجعلنــا نكتفــي بأحــد الأقــوال الــتي اقــر بهــا قدامــة ابــن جعفــر في

غـيره مـن كـل الجهــات، إذ كـان الشـيئان إذا تشـابها مـن جميـع الوجـوه ولم يقــع الشـيء لا يشـبه بنفسـه ولا بالمعلومـة أن 

ن يكـون التشـبيه إنمـا يقـع بـين شـيئين بينهمـا اشـتراك في معـان تحـدا، فصـار الاثنـان واحـدا، فبقـي أا بينهما تغاير البتـة

بصـفتها،وإذا كـان الأمـر كـذلك فأحسـن التشـبيه هـو  تعمها، ويوصـفان بهـا وافـتراق في أشـياء ينفـرد كـل واحـد منهمـا

 . )2("اشتراكهما في الصفات أكثر من إنفرادهما فيها، حتى يدني بهما إلى حال الإتحاد ما أوقع بين الشيئين

تحادهمــا أو اشــتراكهما في صــفة أو حالــة أو علاقــة مقارنــة تجمــع بــين طــرفين لا" وبنــاءا علــى ذلــك يعــد التشــبيه

 .)3("ات والأحوال، فهي علاقة قد تستند إلى مشابهة في الحكم أو المقتضى الذهنيمجموعة من الصف

 أوجــهلأنـه أقـرب صــورة بلاغيـة شــعرية يعتقـد فيهـا النقــاد القـدرة علــى التقريـب بـين شــيئين تتـوفر فيهــا وجـه أو 

لشـعري واختصـار للقصـد في التشابه لما يختصر التشبيه من كلام، إضافة لما يلعبه من قيمة في المحافظـة علـى النسـيج ا

، الأدبيـة لـيس في اللغـة العربيـة فحسـب الأسـاليبالبلاغيـة، وهـو مـن  الأشـكالطريق الإقناع لأنّ التشبيه من ابسـط 

كــل ينظــر إليــه مــن زاويــة، (...) وإنمــا في ســائر اللغــات، ولقــد عــني بــه العــرب وجعلــوه أحــد مقــاييس البلاغــة الأدبيــة

 .171م،ص،1983، 2الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، دار التنوير للنشر والتوزيع، بيروت لبنان،ط: جابر عصفور– )1(
 .124نقد الشعر،ص،: قدامة بن جعفر– )2(
  172الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب،ص،: جابر عصفرر– )3(
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 .)1( ...الاعتباراتر من ويقسمه تقسيمات مختلفة باعتبا

فالنقد الحديث ينظر إلى التشبيه باعتباره صـورة شـعرية تعمـل علـى تقريـب حقيقتـين، فـلا ينظـر إليـه فقـط مـن 

، إدا كانــت مجــردة أو حســية، وإنمــا مــن خــلال عمليــة التقريــب والجمــع بــين الصــورتين، ومــا خــلال طبيعــة كــا حقيقــة

 .واشتراكهما من مدلولات وإيحاءاتيمكن أن تنتج الصورتين بإتحادهما 

فالقيمــة ليســت محصــورة في التفريــق بــين الحســي والمجــرد، وإنمــا بالتقريــب بينهمــا أيضــا، وقــد حــرص شــاعرنا في 

 :الصور التشبيهية إلى ثلاثة أقسام فقسمناصوره على الحسية باعتبار أنه يسعى إلى إقامة جسور ربط بين الأشياء، 

  :تشبيهات حسية - 1 – 1

 :نظرا لكثرة وجود التشبيهات في ديوان فقد ارتأينا تقسيمها حسب أوجه التقارب فيها فجاءت كما يلي

 "نحن الجبال نثبت أرضا "ونجد مثال ذلك في قوله ف: تشبيهات حسية تقع في الأشكال -

فوجــه التشــابه يبــدأ ."الجبـال" و"أبنــاء الــوطن"في هـذه الصــورة التشــبيهية يقــع التشـابه بــين شــيئين مــاديين حسـيين همــا 

مــن المنطلــق فأبنــاء الــوطن في دورهــم الفعــال في بنــاء بلادهــم والــدفاع عنهــا بــالنفس والنفــيس كــذلك الحــال بالنســبة 

 .)2(لدور الجبال في حفظ توازن الأرض وتماسكها

ه فيهـــا بـــين شـــيئين مـــن ناحيـــة الألـــوان هـــي صـــور يقـــع التشـــاب :تشـــبيهات حســـية تقـــع فـــي الألـــوان والحركـــات -

 "في الضحى بيروت كانت أنثى مثل الحمام ":والحركات في مثل قوله

 "أبتي أرض سلام في النهى بيروت كانت "

وهـــي كنايــة عـــن " في الضـــحى بــيروت كانــت" هــذه الصــورة الشـــعرية الحســية، جــاءت صـــورة التشــبيه في قولــه

" بــيروت"لتقــاء وتشــابه بــين المشــبها د فيهــا بــن حمــودة إلى إيجــاد نقــاطالوضــع الســائد أنــداك، فالصــورة التشــبيهية يقصــ

فوجــه التقــارب يظهــر في حركــة كــلا منهمــا إضــافة إلى اللــون الأبــيض الــذي يرمــز إلى "لحمــام "وبــين المشــبه بــه وهــو ا

 .)3(السلام فالحمامة وكما ما هو معروف لدى الجميع ترمز للسلام والحرية

خليل دعموش بن الصورة الشعرية في ديـوان أبي  : نقلا عن،34م ،ص  5198البلاغة العربية، منشأة المعارف ،دط، :مصطفى الصاوي الجويني – )1(
 91:،ص2010ـ 2009-باتنة،السنة الجامعيةـ-رسالة ماجستير، جامعة الحاج لخضردراسة أسلوبية بلاغية، -الربيع عفيف الدين اللمساني

 .19،ص1991-الميلية-رياح العودة، مطبعة الفنيق: محمود بن حمودة– )2(
 . 20المصدر نفسه،ص،– )3(
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في هذه الصورة يزيـد التقـارب بـين المشـبه  :واتتشبيهات حسية تقع بين الأشكال والحركات والألوان والأص -

كالرعــد كالبركــان ": والمشــبه بــه، حيــث يكــون التشــابه مــن جهــة الشــكل واللــون والحركــة والصــوت، ومثــال ذلــك قولــه

 ."فجرها الورى 

في شــكله القــوي "كفــاح الشــعب "في هــذه الصــورة يجمــع الشــاعر بــين مكونــات متباعــدة في صــورة واحــدة فقــد شــبه 

نظــرا لمــا تتصــف بــه كــلا مــن ظــاهرتي الرعــد "أصــواته وألوانــه وحركاتــه "كمــا شــبه أيضــا في   "بالرعــد والبركــان"والمتفاعــل 

 . )1(على كل شيء مهما كان"الهيجان والثورة "والبركان من صفات 

ناحيــة الأشــكال  هــي صــور يقــع التشــابه فيهــا بــين شــيئين مــن :تشــبيهات حســية تقــع فــي الأشــكال والالــوان -

 "قصوري نجوم وأقمار شتى "والألوان في مثل قوله 

وهـــي كنايـــة عـــن صـــفة الجمـــال، فالصـــورة " قصـــوري"هـــذه الصـــورة الشـــعرية الحســـية، جـــاءت صـــورة التشـــبيه في قولـــه

" قمـارالنجـوم والأ"مـع المشـبه بـه" القصـور"وتشـابه بـين المشـبه  لتقـاءإلى إيجـاد نقـاط ا التشبيهية يعمد فيها بـن حمـودة

 .)2(ن والألوان الزاهيةتقان بين الوجهين من جهة اللمعافوجه التقارب والتشابه يوجده في الإ

هـي صـور يكـون التقـارب فيهـا بـين المتشـابهين في الألـوان علـى نحـو مـانراه في  :تشبيهات حسية تقع في الألـوان -

 : تصوير شعاع القمر في قوله

 أدلكم :ما لونه؟ قال القطار"

 قمر يهيم ميتما عن لونه 

 )3( ".فالصورة التشبيهية التمثيلية تحققت من خلال إشتراك المتشابهين والقمر في اللون المضيء

 شبيهات معنوية - 2 - 1

شـياء أ ب الـذي يقيمـه الشـاعر بـينهي تشبيهات تكون فيها الصورة جامعـة لتشـابه يكـون فيهـا التقـار  

 .على سبيل التمثيل غير مدركة بالحواس،فاخترنا

   37صرياح العودة، : محمود بن حمودة – )1(
 47المصدر نفسه،ص – )2(
  131المصدر نفسه،ص – )3(
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وهي صورة حسية يكون التقارب فيهـا بـين المتشـابهين  :تشبيهات حسية يكون فيها تشبيه المعنوي بالمعنوي  -

 :من ناحية الجانب المعنوي فنجده يقول

 فلقد هجرتم كارهين دياركم "

  )1( "والهجر من زمن النبي الهادي

 باعتبارهـا وفـق لتشـابه تمثيـل الأشـياء غـير المدركـة بـالحواس قد فيها بـن حمـودة علاقـة تقـاربفي هذه الصورة يع

 فنقطة اللإلتقــاء بــين المشــبههجرتــه إلى ارض الحبشــة، في لنــاس كرهــا بهجــرة النــبي الهــاديمعنويــة، فنــراه يشــبه هجــرة ا

 .والمشبه به هو عدم الخضوع لسلطة وتحكم العدو

 :المعنوي بالمعنوي فيما يليوكذلك تتضح في صورة حسية أخرى يشبه فيها بن حمودة 

 "أحبك كالأم تحنو "

، فهـو تمثـيلا كمـا "لولـدها الأمحنـين "مع " حبه للبلاد"بين المتشابهين فلقد اتضحت الصورة الحسية بوجود التقارب 

 "لحــب الشــديد والقــوي الصــافي"قلنــا ســالفا للأشــياء غــير المدركــة بــالحواس باعتبارهــا معنويــة فنقطــة الإلتقــاء بينهمــا ا

 : كما نجده في قوله

 لا تحسب المأساة تشرب مدامة "

  )2("إنّ المآسي فرقة الأكباد

 للأشـياء، فهـو تمثيـل "فرقـة الأكبـاد"مـع " المآسـي"اتضحت من الصورة الحسية بوجود التقارب بـين المتشـابهين

 . بينهما هو مدى درجة الألم التي تحدثه كل منهما الالتقاءمعنوية فنقطة  باعتبارهاغير مدركة بالحواس 

 : تشبيهات تجمع بين الحسي والمعنوي -3 -1

شــياء التقــارب الــذي يقيمــه الشــاعر بــين أ هــي تشــبيهات تكــون فيهــا الصــورة جامعــة لتشــابه يكــون فيــه

 .35رياح العودة ص:محمود بن حمودة– )1(
 36 ص رياح العودة، : محمود بن حمودة – )2(
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 : ، فوجدنا على سبيل التمثيل مدركة مدركة بالحواس مع أشياء معنوية غير

 : حيث نجد في قوله :لمعنوي تشبيه حسي با -

 .)1("الأكبادوكفاح شعبي ديع في "

فيجعـل التشـابه بينهمـا في المكانـة والـدور " الأكبـادذيـع "وبـين " كفاح الشعب"في هذه الصورة يجمع بن حمودة بين 

 .الكبد عنصر مهم في جسم الفرد، فالصورة وردة في غاية الدقة والإتقان  باعتبارالفعال 

 : مثال ذلك نجده في قوله: تشبيهات يتم فيها إلحاق الحسي بالمعنوي  -

  )2("مناجم أرضي رصيد الشهيد"

التوجـه الـذي يقـوم علـى الشـرح والتوضـيح،  باعتبـاروقد أورد هذا النوع بكثرة في ديوانه يؤدي فيها التشـبيه دورا مميزا،

مـع الرصـيد الـذي يحملـه  ن خـيرات وفوائـد وامتيـازاتومـع مـا تحملـه هـذه الأخـيرة مـ "الأرضمنـاجم "فهنا يجمـع بـين 

الشــهيد الــذي يتميــز بــدوره بمختلــف البطــولات والتضــحيات في ســبيل تحريــر الــوطن، فــرغم التباعــد البــائن بينهمــا في 

 .لتقاء وهي الكمية والوفرةاالمقام والحال إلا أنه يوجد لهما نقطة 

 :ونجد مثال ذلك قوله :ستشبيهات حسية تقوم على إبعاد المعنوي بالمحسو  -

 تلهمني الذكريات"

 )3("تموج كالبحر وتنمو بعمق الفؤاد

في هذه الصـورة يشـبه بـن حمـودة إعـادة الـذكريات تـدريجيا بتمـوج البحـر وكيفيـة نموهـا بعمـق في فـؤاده فهـو يلحـق هنـا 

 ".تموج البحر"وبين شيء أخر حسي وهو " الذكريات"بين شيء معنوي 

قصدنا في دراستنا هذه التركيز على الصورة بعينها لا على أطرافهـا لأننـا علـى درايـة بأ�ـا الأصـلح للتطبيـق علـى هـذا 

قــد درج البلاغيــون التقليــديون علــى إطــلاق المصــطلحات العديــدة علــى الصـــورة " الــديوان ونتفــق مــع الــرأي القائــل 

وقـد جــردوا الصــورة ... ذا مقلــوب، وهــذا تشـبيه حســي التشـبيهية، فهــذا تشـبيه مفــرد، وهــو مركب،وهـذا ضــمني، وهـ

  36ص رياح العودة،: محمود بن حمودة – )1(
  60ص:المصدر نفسه– )2(
 77ص :نفسهالمصدر – )3(
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 .الظاهري بعيدا عن روحها وخصائصها ونكهتها وا أجزاءها في عمل وصفي لايتعدى الشكلالفنية وشتت

ختيـار وطبيعـة الأداء وقـدر العطـاء وعلاقـة هـذه ن بها عن حقيقة المضـمون، وعلـة اللابعيدا عن خطوة داخلية يبحثو 

 .)1("ي على الخليةبالبناء الكل الخلية

 :الصورة الإستعارية -2

تعـــد الإســـتعارة فـــن بلاغـــي عرفتـــه البلاغـــة القديمـــة والنقـــد علـــي الســـواء، وقـــد اهـــتم بـــه كـــل معـــتن بالدراســـات 

الأدبيــة لاستكشــاف الصــورة الفنيــة الــتي تلعــب دورا كبــيرا في جمــال الأســلوب، وتعــد الاســتعارة ثــاني الصــور البلاغيــة 

يث عنها، وهي لا تقل أهمية عن الصورة التشبيهية، فلكل واحدة دورهـا في إضـفاء جماليـة علـي التي نحن بصدد الحد

العمــل الأدبي، فهــي الأخــرى نالــت اهتمــام البــاحثين والدارســين في ميــدان البلاغــة العربيــة، مــن خــلال المحــاولات الــتي 

 .قاموا بها في وضع مفهوم محدد لها 

بيه لكو�ــا تشـــبيه حــذف أحــد طرفيــه، ســواء المشـــبه ارتباطــا وثيقــا بالتشــتـــرتبط والمعــروف عــن الاســتعارة أ�ــا 

 .أو المشبه به فتكون مكنية فتكون بدلك تصريحية

هـــذا في رة والتشـــبيه، مــا جـــاء بــه عبـــد القــاهر الجرجـــاني و والــدليل علـــي الارتبــاط الوثيـــق بــين كـــل مــن الاســـتعا

 .التشبيههو هذا أن الأساس في الاستعارة  ومعنى )2(" ففي ضرب من التشبيه"الاستعارة "أما :" قوله

وتتميـــز الاســـتعارة أيضـــا كغيرهـــا بمجموعـــة خصـــائص، تجعلهـــا ضـــرورية الحضـــور في العمـــل الأدبي وتميزهـــا عـــن 

 .غيرها من حيث الوظيفة

: مــن البيتــين كقولـــكالحقيقـــة في الشــيء للمبالغــة في التشـــبيه مــع طــرح ذكــر المشـــبه  والاســتعارة إدعــاء معــنى"

 .)3("دا وأنت تعني الرجل الشجاعلقيت أس

مــن خــلال هــذا التعريــف نلاحــظ بــأن الاســتعارة هــي عبــارة عــن تشــبيه مبــالغ فيــه فكــأن التعريــف ركــز علــي 

الصورة الشعرية في ديـوان :خليل بن دعموش: قلا عن ن. 119م، ص1996الاسكندرية،دط،  البديع في شعر المتنبي والمجاز،منشأة:سلطان منير – )1(
 97دراسة أسلوبية بلاغية،ص-أبي الربيع عفيف الدين التلمساني

 .50أسرار البلاغة في علم البيان، ص :عبد القاهر الجرجاني – )2(
 .192م، ص 2003، 1علوم البلاغة، البديع، البيان، المعاني، المؤسسة الحديثة للكتاب طربلس، لبنان، ط :محي الدين ديب– )3(
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 ).المشبه أو المشبه به(العلاقة القائمة بين التشبيه والاستعارة، لأن الاستعارة أساس تشبيه حذف أحد الطرفين 

كبـــير في محاولـــة وضـــع   باهتمـــام ارة في الأوســـاط البلاغيـــين والبـــاحثينلاســـتعوكمـــا قلنـــا ســـابقا فلقـــد حظيـــت ا

أ�ا تعطيك الكثير مـن المعـاني باليسـير مـن اللفـظ :" ر الجرجاني الذي يعرفها بقولهعبد القاه: مفهوم محدد لها ومنهم

 .)1("حتي تخرج من الصدفة الواحدة عدة من الذّررة وتجني من الغصن الواحد أنواعا من الثمر

ي أ�ا تعطي معـاني عديـدة بألفـاظ قليلـة، فهـو يشـبه الاسـتعارة بألفاظهـا القليلـة بالغصـن الـذي ينـتج الكثـير أ

ومــن هنــا يبــين الجرجــاني "المعــاني لاســيما أثنــاء القــراءة وليــة، مــن الثمــار المتنوعــة، أي أن الاســتعارة تعطــي الكثــير مــن 

ـــة الف مـــدى ـــة، وهـــذامســـاهمة الاســـتعارة في خلـــق الجمالي ، فهـــي بلفـــظ واحـــد يمكنهـــا مـــن خـــلال إخفائهـــا للمعـــنى ني

 ع بالقارئ إلي محاولة إيجاد المعنى، يدفإعطاءنا عدة معاني، فغياب المشبه أو المشبه به

 .لك المعانيمن خلال عدة احتمالات، فتتعدد بذ المراد 

إضــافة إلي هــذا تعمــل الاســتعارة علــي التشــخيص والتجســيد في المعنويــات وكــذا بــث الحركــة والحيــاة والنطــق " 

 .)2("في الجماد

 لمشــبه أو المشـــبه بــه ولابـــد أنهــي تشــبيه حـــذف منــه ا:" جانــب الجرجــاني نجـــد الســكاكي يعرفهــا بقولـــه وإلى

الأصـــلي  يـــة أو حاليـــة مانعـــة مـــن إرادة المعـــنىرينـــة لفظتكـــون العلاقـــة بينهمـــا المشـــابه دائمـــا، كمـــا لا بـــد مـــن وجـــود ق

 .)3("للمشبه به أو المشتبه

أعلـم أن الاسـتعارة في ": كما نجد الجرجاني لا يبتعد عن تعريـف السـكاكي أو التعريـف الأول وذلـك في قولـه

 يسـتعمله أنـه اخـتص بـه حـين وضـع، ثم وضع اللغوي معروف تدل الشـواهد علـىلأصل في الاالجملة أن يكون لفظ 

 .)4("ك كالعارية ه إليه نقلا غير لازم، فيكون هناالشاعر أو غير الشاعر في غير ذلك الأصل، وينقل

 حـد المعـاني ازا تنـزاح فيهـا الدلالـة عـن المعـنى الأساسـي للفـظ إلى أوواضح من هذا التعريـف أن الاسـتعارة مجـ"

 .33، 32أسرار البلاغة في علم البيان، ص ص : عبد القاهر الجرجاني )1(
 .33: المرجع نفسه ص– )2(
 .22البلاغة عبد القاهر الجرجاني، ص أسرار:نقلا عن  193علوم البلاغة، ص : محي الدين ديب– )3(
 .193ص  نفسه،المرجع –)4(
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 الإضافية، ولهذا ذهب المحدثون إلى

المشــبه بــه، وهــذا و  الغــة،فلا بــدّ فيــه مــن ذكــر المشــبهبلأن التشــبيه مهمــا تنــاهى في الم:" أ�ــا أبلــغ مــن التشــبيه 

تحـــاد، بخـــلاف الاســـتعارة ففيهـــا حـــدّ الا لا التشـــابه والثـــداني، فـــلا تصـــل إلى، وأن العلاقـــة ليســـت إتعريـــف بتباينهمـــا

 .)1("واحدا معنىا الاتحاد والامتزاج، وإن المشبه والمشبه به صار  دعوى

ـــه و  ـــغ هـــو إن الاســـتعارة تشـــبيه بليـــغ حـــذف أحـــد طرفي ـــذي اقتصـــر علـــي العنصـــريين "التشـــبيه البلي التشـــبيه ال

 أنـواع التشـبيه لمـا تتـوفر فيـه دعـوىخـلا مـن الـرابطين اللفظـي والمعنـوي، وهـو يمثـل أبلـغ و المشـبه والمشـبه بـه "الرئيسيين 

 .)2( ..."الاتحاد قوية بين المشبه والمشبه به 

ه بينهمـــا واضـــحين وإن لم يكونـــا ظـــاهرين فهمـــا مقـــدرين ووجـــه الشـــب فمـــن المفـــروض أن يكـــون طـــرفي التشـــبيه

 :، ومن هنا تصبح أركانه كما يلي "الجامع"أطلق عليه مصطلح 

 ).المشبه به(المستعار منه  -أ

 ).المشبه به (المستعار من  -ب

 ).وجه الشبه(والجامع  -ج

 .وجود الاستعارة إلىولا بد من قرينة تهتدي 

الاعتبار، فهنالك من يقسمها باعتبار الجامع ومنهم مـن يقسـمها  باختلافوللاستعارة أقسام مختلفة تختلف 

ومنهم من يقسمها باعتبار الثلاثـة وباعتبـار اللفـظ وباعتبـارات أخـرى وفي هـذا المجـال قـال الخطيـب باعتبار الطرفين، 

 :القزويني 

ر الطــرفين، وباعتبــار الجــامع، وباعتبــار الثلاثــة، وباعتبــار اللفــظ، وباعتبــار أمــر خــارج الاسـتعارة تنقســم باعتبــا"

 .193علوم البلاغة ، ص : محي الدين ديب–)1(
البنيــــة التكوينيــــة للصــــورة الفنيــــة، درس تطبيقــــي في ضــــوء علــــم الأســــلوب ،دار العلــــم والإيمــــان للنشــــر والتوزيــــع، دســــوق، شــــارع : محمــــد الدوســــوقي –)2(

 .158،159م، ص ص 2009الشركات، ميدان المحطة، 
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يقســمها : فباعتبــار المسـتعار منــهأقسـام تبعــا لعبــارات محـددة،  وقــد قســم البلاغيـون الاســتعارة إلى، )1("عـن ذلــك كلـه

 .إلى استعارة مكنية وتصريحية

 الاستعارة التصريحية 

 ).المشبه(وحذف المستعار له ) المشبه به(ستعار منه هي ما صرح فيها بلفظ الم

 الإستعارة المكنية

يـدل عليـه مـن صـفاته، ولا بـد فيهـا مـن إليه بما  ورمز) المشبه به(ستعار منه هي الاستعارة التي حذف منها الم

 .)2( )"المشبه(ذكر المستعار له 

ونجـد أن النقــاد البيــانيين كـانوا أكثــر اهتمامــا بالاسـتعارة مــن اللغــويين، حيـث كــانوا ينظــرون إليهـا نظــرة لغويــة "

 .)3("وضعت له في اللغة الأصلية واعتبروها مجرد تعليق العبارة على غير ماولازالوا، وعدّوها توسعا وتصرفا في اللغة، 

أ�ا تعد الركيزة الأساسـية في الصـورة الشـعرية،  إلى) لاستعاريةا الصور(ا العرض العاجل للاستعارة ونخلص بهذ

 .، لأ�ا أكثر استيفاء للتجربةوليس بوسع أي شاعر أن يكون في غنى عن توظيفها في عمله الإبداعي

التشــــابه بيــــنهم هــــو أن البلاغيــــين والبــــاحثين في تعــــريفهم للاســــتعارة إلا أن رغــــم الاخــــتلاف المتبــــاين بــــين  -

 .طرفيه إما المشبه أو المشبه به عبارة عن تشبيه حذف أحدالاستعارة 

إنســـان يتصـــرف تصـــرفات  أثير فمـــن خلالهـــا يتحـــول الجمـــاد إلىالاســـتعارة فـــن بيـــاني جليـــل القـــدر، عظـــيم التـــ

يصــبح لــه روح وجســد فيتحــرك ويــتكلم ويــري ويســمع، أي أنــه يصــبح لــه كــل الحــواس الــتي ينفــرد بهــا كمــا  إنســانية،

تعطيــك :" رجــاني كلامـا جمـيلا حيـث يقـول يـورد الجن وقيمـة الاسـتعارة وفي بيــان شـأ، المخلوقـات الإنسـان عـن بـاقي

وإذا تأملــت أقســام الصـنعة الــتي بهــا يكــون الكـلام في حــد البلاغــة، ومعهــا ....الكثـير مــن المعــاني باليســير مـن اللفــظ 

بهــا الجمــاد  فإنــك لــترى...عهــا مــداهاقصــر عــن تناز وت، أن تعيرها،حلاهــا حق وصــف البراعــة، وجــدتها تفتقــر إلىيســت

 196،ص )البديع ،البيان ،المعاني(علوم البلاغة:محي الدين ديب :،نقلا عن418الإيضاح في علوم البلاغة،ص:الخطيب القزويني -ـ)1(
 .387م،ص  1983مفتاح العلوم، تح نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت:السكاكي : نقلا عن 198ص  نفسه،المرجع  – )2(
 .65ص-دراسة في النظريةوالتطبيق-الصورة الفنية في النقد الشعري: قادر الرباعيعبد ال – )3(
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إن شــئت لطفــت الأوصــاف ...حيــا ناطقــا، والأعجــم فصــيحا، والأجســام الخــرس مبينــة، والمعــاني الخفيــة باديــة جليــة

 .)1("الجسمانية حتى تعود روحانية لا تنالها إلا الظنون

قهـا للإيجـاز، والتشـخيص، تحقييفهم من الكلام أن من أسباب علو شأن الاسـتعارة "أنه  وبالتالي نتوصل إلى

 .)2("والتجسيم والتجريد، ومن أجل ذلك أصبحت أهم وسيلة لرسم الصورة البيانية عند الشاعر

نجـد في قصـيدة " رياح العـودة"ومن أبرز الاستعارات الواردة في ديوان محمود بن حمودة الشعري والذي بعنوان 

 :استعارة كامنة في البيت الأتي التي استفتح بها الشاعر ديوانه، فيها " فتح جديد"

 .)3(؟"شكا الظلم أيدي الطغاة سنينا"  
، فالمسـتعار منـه الإنسـان "شـكا الظلـم"بالـذات في ارتبـاط كلمـتي  إن البعد الاستعاري في هذا البيت الشـعري يكمـن

هـو الألم  ،الجامع بينهمـامـذكور "الظلـم"والمسـتعار لـه، "الشـكوى "محذوف وقـد كـني عنـه بشـيء مـن خصائصـه هـي 

 . لشكيل هذا ناتج عن الظلم مما يؤدي إلى اوالمعانات والحزن وك

 .، وعليه تكون الاستعارة مكنية"الشكوى"والقرينة هي  

قصــيدة  في نعثــر عليــه مــاطــرف الشــاعر محمــود بــن حمــودة وذلــك  اســتخدام الصــورة الاســتعارية مــن يتواصــل

 : لبيت الشعري الآتي في ا"  الصمت زمن"

 .)4("الضحي بيروت أبتي في "

،المســتعار لـه الصــهاينة مصــرح )الضـحى(الحيـوان محــذوف وقــد كـني عنــه بشـي مــن خصائصــه : فالمسـتعار منــه 

فبــدل التضــحية بــالحيوان الــذي يــذبح، نجــده يســتعمل هــذه اللفظــة مــع  "التضــحية بالشــيء،"بــه، الجــامع بينهمــا هــو 

 .سبيل الاستعارة التصريحية به على صرحّ"الصهاينة "وهي مدينة، والمشبه به "بيروت "

الإرث " الموسـومة قصـيدةالفي نجـده  رته الخيالية والإبداعية وهذا مايات الشاعر وقدنفقد حضي هو الأخر بف

 . 148ص -مثال ونقد -الصورة الفنية في الشعر العربي: إبراهيم بن عبد الرحمان الغنيم – )1(
  148ص  :نفسهالمصدر  – )2(
 . 14رياح العودة، ص : محمود بن حمودة – )3(
 . 20، ص المصدر نفسه – )4(
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 .)1("المغتال

 مـذكور علـى: والمسـتعار لـه"الاغتيـال "لازمة من لوازمه وهـي  الإنسان محذوف وقد أبقى على، تعار منهفالمس

سـبيل  بأحد مـن لوازمـه وهـو الاغتيـال علـى سبيل الاستعارة المكنية، أي حذف المشبه به الذي هو الإنسان ورمز له

 .الاستعارة المكنية

 .والتي تحتوي علي استعارة فيما يلي ذكره" صمود وتحدي"وفي بيت آخر من قصيدة 

 .)2("يا أرض البطولات نسود فأرو"

صائصــه الــتي تحيــل مــن خ خاصــيةأو  ي يقــوم بالأعمــال وأبقــى علــى قرينــةالإنســان الــذحــذف المشــبه بــه وهــو 

) أرو(، الــذي يكــون مــن وراء اللغــة، هــذه القرينــة هــي الفعــل )الأصــلي(المجــازي  وتفصــل بــين المعــنى الحقيقــي والمعــنى

 .دائماتين به يقتين الصفتين تكونان ملازمتين للإنسان وتكونا لصاه، كذلك البطولات

اللغـــة عـــن الاســـتعمال الأصـــلي لكلماتهـــا أي أن الألفـــاظ والكلمـــات تخـــرج عـــن مواضـــعها  لكـــن أحيانـــا تخـــرج

الموضـوع لهـا في المعـاجم العربيـة، أمـا المشـبه فهـو الأرض، ووجـه  مال الشائع لها، وتنـزاح عـن المعـنىالأصلية في الاستع

ـــتلازم "الشـــبه أو الجـــامع بينهمـــا هـــي  ن والأرض فـــلا نجـــد أرضـــا تخلـــو مـــالموجـــود بـــين الإنســـان "القـــدم والأصـــالة وال

ســـطح آخـــر دون الأرض، والمســـتعار هـــو البطـــولات المصـــرح بـــه وعليـــه تكـــون  الإنســـان ولا نجـــد إنســـان يعـــيش علـــى

 .الاستعارة مكنية

 :وفي بيت آخر من نفس القصيدة نجد

 .)3("من بريد الشعر ناداك يراعي"

 علـى) نـاداك(ة تدل عليـه وهـي الفعـل قرين لىحذف المشبه به وهو الإنسان وأبقى ع نلاحظ في هذا التشبيه

 .سبيل الاستعارة المكنية

 . 21صرياح العودة، : محمود بن حمودة – )1(
 . 27ص  نفسه،المصدر  – )2(
 .28ص  المصدر نفسه،  – )3(
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 :كذلك نجد في البت الآتي ذكره

 .)1("أين يا شمس البراري ضوءك الآتي" 

كثرة تشبيهات محمود بن حمودة في ديوانه هذا، وتنوعت ومنها ما يكون التشبيه فيها بين ما هو حسـي ومـا 

ـــار كـــل واحـــد منهمـــا هـــو الآخـــر، وذلـــك عـــن طريـــق المشـــابهة، ففـــي هـــذه هـــو معنـــوي وذلـــك بـــالجمع بينهمـــا واع تب

أثرهــا وهــو الضــوء، حيــث  يء محســوس يــرى بــالعين المجــردة ويــرىالاســتعارة نجــد الشــاعر يجمــع بــين الشــمس وهــي شــ

عقد علاقة مشابهة بينهمـا وبـين الحريـة وهـي شـيء معنـوي، ففـي هـذا التشـبيه حـذف المشـبه وهـو الحريـة وتـرك لازمـة 

تخلفانــه كــل مــن الشــمس  ذانلــال"الضــياء والنــور "هــي "الشــمس والحريــة "ن لوازمهــا وهــي الضــوء، ووجــه الشــبه بــين مــ

 .وعليه فهي استعارة تصريحيه في هذه الاستعارة حذف المشبه نرىالإنسان وسائر الكائنات الحية،  والحرية على

نجـــد الاســـتعارة في " هـــذا نـــوفمبر" عنوا�ـــا وفي موضـــوع آخـــر مـــن ديـــوان محمـــود بـــن حمـــودة في القصـــيدة الـــتي 

 :البيت التالي 

 .)2("السيف يروي والبنادق أعلنت "

إن الصــورة الفنيــة بصــفة عامــة والاســتعارة بصــفة خاصــة مــن شــأ�ا تصــوير الأشــياء والمعنويــات، حيــث تبــث 

القـول أن الصـورة  هـذا ة، ومعـنىدة ذات صفات إنسـانية روحيـفيها الحياة والحركة والنور، أي أ�ا تجعل الأشياء الجام

حيـث نجـد ) الاسـتعارية(الأشياء الجامدة الخصائص الإنسانية ومن هذا مـا نجـده مـع هـذه الصـورة  الفنية تضفي على

يــروي (ن ينســب الفعلــين الشـاعر يشــبه الســيف والبنــادق بالإنســان وينســب لهمــا صـفتان لازمتــان بالإنســان، فبــدلا أ

الســيف والبنــادق، أي أن اللغــة هنــا إنزاحــت عــن الدلالــة المتواضــع  اعر ينســبهما إلىإلى الإنســان نجــد الشــ) وأعلنــت

الــذي يمتلــك هــذه الأدوات، متصــرفا فيهــا "الإنســان "عليهــا في لغــة التواصــل المعياريــة، حيــث حــذف المشــبه بــه وهــو 

الـتي تؤديهـا لـه في حياتـه مستغلا إياهـا، وبـدل مـا يصـور لنـا الشـاعر كيفيـة اسـتغلال الإنسـان لهـذه الأدوات والخدمـة 

نجد الشاعر يعقد مشابهة بين الإنسان وهذه الأدوات، لكن كما قلنا سـابقا حـذف الإنسـان وجـاء بقرينـة دالـة عليـه 

بـين الإنسـان وهـذه الأدوات هـو ، ووجـه الشـبه "السـيف والبنـادق"ه هـو ، والمشـب)يـروي وأعلنـت( في الفعلينوتتمثل 

 . 28ص  رياح العودة، : محمود بن حمودة – )1(
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 .ه فهي استعارة مكنية، فالمشبه مصرح به وعلي"الحرب"

 :ترد الاستعارة في البيت الآتي "رياح العودة " وفي قصيدة

 .)1(" إن الزمان ممزق لفؤادي"

في هذا التشبيه عقد الشاعر علاقة مشابهة بين الإنسان والزمان، حيث نجده حذف المشـبه بـه وهـو الإنسـان 

الإنســان لا لغــيره لأنــه الوحيــد الــذي  الأمــر ينســب إلىهــذا الفعــل في عــادة ف"التمزيــق  "وتــرك لازمــة مــن لوازمــه وهــي

والــدمار لا الزمــان ووجــه الشــبه بينهمــا هــو أن الزمــان يــدلي علــى الإنســان، وبمــا أنّ الشــاعر  يســتعمل أدوات الفتــك

 .المشبه به وترك لازمة من لوازمه تدل عليه فهي استعارة مكنية حذف

الشــــاعر يغـــوص في اســــتعمال الخيـــال الــــذي يعتـــبر الركيــــزة نجـــد " فلســــطين"وفي قصـــيدة أخـــرى والــــتي عنوا�ـــا 

: الأساسية التي تقوم عليها الإستعارة ومن أبرز الصور الإستعارية فيها نذكر علـى سـبيل المثـال البيـت الشـعري الأتي 

 . )2("على مكتب البيت نام السلام " 

مــن  وتقويــة الصــلة بينهمــا "الســلام"و "الإنســان"في هــذه الإســتعارة أو الصــورة الفنيــة نجــد الشــاعر يــربط بــين 

يقــوم " الســلام"خـلال عقــد مشــابهة بينهمـا، فهــو يــرى بــانّ السـلام إنســان في يقظتــه وقيامــه وإنسـان في نمــوه، أي أن 

بأفعال إنسانية التي من المفروض تخصـه وحـده دون غـيره مـن الكائنـات الحيـة ولتقويـة المعـنى وزيادتـه غموضـا وإبهامـا، 

ذه الصـــورة الفنيــــة الــــتي تعطــــي الســـلام الحــــق في النــــوم والــــتي تلعـــب دورا كبــــيرا في جماليــــة المعــــنى اســـتخدم الشــــاعر هــــ

برة والفطـــن الـــذي يتميـــز بخــــ الحـــذقوالأســـلوب وتنميـــق الدلالـــة وتعميقهـــا، الـــتي لايكتشـــفها إلاّ القــــارئ أو المتلقـــي 

نجــده ...) نــام الرجــل، الطفــل( يــل أي أو شــيء مــن هــذا القب"نــام الإنســان  "ومهــارة، وعليــه نجــده بــدلا مــا أن يقــول

للسلام، فهو حذف الإنسان وترك لازمة مـن لوازمـه وهـي النـوم، وبحذفـه المشـبه بـه نسـمي هـذه "النوم "ينسب صفة 

 .الصورة بالإستعارة المكنية

في البيــت " لعينيــك أحيــا" وتتــوالى اســتخدامات الشــاعر محمــود بــن حمــودة للإســتعارة في القصــيدة الــتي عنوا�ــا
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 .)1("ألا تجلسين فأنحت بابا لبيتي القديم" :قائلا

في هــذا البيــت الشــعري نجــد الشــاعر يعقــد علاقــة تشــابه بــين شــيئين مــن نفــس الجــنس؛ شــبه البــاب الــتي هــي 

يشـخص و الإنسـان، لكـن في هـذه المـرة نجـده عبارة عـن شـيء حسـي قابـل للرؤيـة والمشـاهدة بشـيء حسـي آخـر وهـ

الـــتي دورهـــا  "البـــاب"المـــرأة وأبقـــى علـــى قرينـــة دالـــة عليهـــا وهـــي  حـــذف، حيـــث "المـــرأة"لمتمثـــل في لنـــا هـــذا الإنســـان ا

 .ستعارة تصريحيةعلى سبيل إ"الستر  "الأساسي هو

 )2(" شرب الوحل من عرقي"

" الوحـل"والمشبه هـو " شرب " في هذا البيت حذف المشبه به وهو الإنسان وترك قرينة دالة عليه وهي الفعل

الوحــل يشــربان المــاء ولكــن عمليــة الشــرب بالنســبة للوحــل تكــون عــن و  لشــبه بينهمــا هــو أنّ كــل مــن الإنســانووجــه ا

طريق الإمتصـاص، وعليـه فالتشـبيه هنـا لا يكـون في طريقـة الشـرب ولكـن في المهمـة الـتي يقـوم بهـا المـاء وهـي القضـاء 

 .على الضمأ والتشقق اللذان يصيبا كل منهما وهي استعارة مكنية

 )3("عد حلم ظل ينمو ويزيدب"

في هــذا البيــت حــذف المشــبه بــه هــو الإنســان الــذي تنســب إليــه صــفة النمــو بصــفة خاصــة والكائنــات الحيــة 

ـــا عقـــدت بـــين  بصـــفة عامـــة ـــا ســـابقا فـــإن  "الحلـــم والإنســـان"علـــى اخـــتلاف أنواعهـــا وعلاقـــة المشـــابهة هن فكمـــا قلن

إلخ وعلـى هــذا ...والشــيء الحسـي لــه صـفات معنويــةيسـمع  والأصــمالاسـتعارة تجعـل الجمــاد يتحـرك والأبكــم يـتكلم 

ميــزة مــن مميزاتــه، حيــث حــذف الإنســان وتــرك قرينــة دالــة و  الأســاس جعــل الشــاعر الحلــم إنســان لــه صــفة وخصيصــة

 .عليه وهي النمو، وهذه الصورة يطلق عليها اسم الاستعارة التصريحية

 : وفي بيت آخر والتالي ذكره

 )4("وفيا من هنا قد أتى الوعد " 
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علــى "الوفــاء "ورمــز لــه بأحــد لوازمــه وهــو  "الرجــل"الــوفي فحــذف المشــبه بــه وهــو  "بالرجــل"شــبه هنــا الوعــد 

 . سبيل الإستعارة المكنية

 : كما نجد في بيت آخر 

 )1("تذوب الشفاه احتراقا" 

ديث عــن الــثلج، شــبه الشــاعر الشــفاه بالشــيء الــذي يــذوب وعــادة مــا نجــد صــفة الــذوبان تســتعمل عنــد الحــ

) تـذوب(حيث حذف الشاعر المشبه به وهو الشيء الذي يتميز بصفة الذوبان وترك صـفة مـن صـفاته وهـي الفعـل 

 .على سبيل الاستعارة التصريحية

 : مانجده في البيت الموالي ويواصل الشاعر استخدامه للصور الفنية الإستعارية بنوعيها المكنية والتصريحية وهذا

 )2("جفوني على وجنتيا دما من "

يلتقيــان مــن حيــث أنّ كــل منهمــا هــو  إن الشــاعر محمــود بــن حمــودة يعقــد علاقــة مشــابهة بــين شــيئين حســيين

، حيــث شــبه الشــاعر الــدموع بالــدم، باعتبــار "الـدم والــدموع"المجــردة، هــذان الشــيئان يتمــثلان في  سـائل ويــرى بــالعين

 .ينة دالة عليه وهي الجفون، على سبيل الاستعارة المكنيةأن الدموع هي المشبه به وهو محذوف، وترك قر 

الشـــعرية نلاحـــظ أن الصـــورة الفنيـــة الإســـتعارية بنوعيهـــا التصـــريحية مـــن خـــلال وصـــفنا وتحليلنـــا لهـــذه القصـــائد 

مــن طــرف الشــاعر، وبــالرغم مــن اخــتلاف  الاســتعمالوالمكنيــة وإن كــان هنــاك تفــاوت بينهمــا مــن حيــث كثــرة وقلــة 

 جــلفواحــد وهــو الإنســان،  هلفــاظ والتراكيــب الــتي ســاهمت في بنائهــا إلاّ أ�ــا تشــترك في أن المشــبه بــالكلمــات والأ

كانــت تتمثــل في إضــفاء صــفة مــن صــفات الإنســان علــى جمــادات ممــا تجعلهــا تعــيش حيــاة إنســانية مــن   الاســتعارات

 .حركة ونمو وكلام وغيرها من التصرفات

ض والإيهـام علـى الـنص الشـعري وذلـك باسـتخدام الألفـاظ في غـير في إضفاء الغمو  كما تشترك الاستعارات

 .مواضعها، وذلك من خلال استخدام الخيال الذي يعتبر الركيزة والبدرة الأساسية التي تقوم عليها الإستعارة
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 الاسـتعارة وجـاءتقـدر كبـير، ه بسـتعارة في شـعر فـن الا -كغـيره مـن الشـعراء–وقد استعمل محمود بـن حمـودة 

، وذلك لأن الاستعارة المكنية أبلـغ، وأكثـر تـأثيرا في الـنفس، وأجمـل تصـويرا، وذلـك الاستعارةالمكنية في مقدمة أنواع 

المكنيــــة مركــــب، أمــــا في  الاســــتعارةلأن العمــــل الإبــــداعي فيهــــا أدق منــــه في الاســــتعارة التصــــريحية، ثمّ أنّ الخيــــال في 

 .التصريحية فبسيط  الاستعارة

 .رات المكنية في شعر محمود بن حمودة راجع إلى قدرته على التخيل وخصوبتهوكثرة الاستعا

 :يةئالكناالصورة  – 3

 )1("لفظ أطلق وأريد به لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الأصلي" الكناية هي 

 :ية نجداومن الذين تعرضوا لتعريف الكن

مــع قرينــة لا تمنــع مــن إدارة المعــنى لفــظ أطلــق وأريــد بــه لازم معنــاه الحقيقــي " أ�ــا  يعرفهــا علــىالســبكي الــذي 

 .)2("المراد الأصلي مع المعنى

الاختصـــار، فهـــي تلعـــب دورا  فـــظ واعتبـــار الكنايـــة لفـــظ دلالـــة علـــىالكنايـــة ل هـــذان التعريفـــان يحـــيلان علـــى

الحقيقـــي الـــذي يكـــون ملازمـــا للقـــراءة الســـطحية  المعـــنىلي يســـتخرج اقتصـــاديا في الكـــلام، والمتلقـــي أثنـــاء القـــراءة الأو 

الأصــلي الــذي يكـــون خفيــا وغــير واضـــح للوهلــة الأولي ولكــن مـــن  المتلقــي بخبرتـــه ومهارتــه يتوصــل إلى المعـــنىولكــن 

لقهـــار الأصـــلي المـــراد، أمـــا عبـــد ا المحـــذوف الـــتي تســـاهم في الوصـــول إلى المعـــنى ل القرينـــة أو اللازمـــة الدالـــة علـــىخـــلا

لــه في اللغــة،  الموضــوع مــن المعــاني فــلا يــذكره بــاللفظ أن يريــد المــتكلم إثبــات معــنى: "هــي أن الكنايــة جــاني فــيرىالجر 

 .)3("في الوجود فيومئ به إليه ويجعله دليلا عليه ولكن يجيء إلى معنى هو تليه وردفه

وضــوع لــه في اللغــة المتواضــع مــن المعــاني، يخــرج عــن اللفــظ الم ل أن المــتكلم إذا أراد إثبــات معــنىهــذا القــو  معــنى

الأصـلي مـن غـير  يفهـم المعـنى  مكانـه المناسـب وحـتىعليه بين جمهور المتكلمين، فيجنح إلي لفظ آخر يكون في غير

 .تأتي قرينةلتدل عليه )الحقيقي(الأصلي 

 . 241علوم البلاغة، ص : محي الدين ديب – )1(
 .241ص:المصدر نفسه  – )2(
 .52دلائل الإعجاز،ص:عبد القادر الجرجاني – )3(
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ينتقــل لا  الكنايــةمغلــف بأرديــة يكســوها الفنــان معنــاه والمتلقــي في الصــورة  شــاريإتعتــبر دو عطــاء "فالكنايــة 

فسـي ويكـون الـدافع الن الأساس مباشرة، وإنما يحتاج إلى شيء من الرؤيـة فيالبعيد الذي يريد المتكلم  دهنه إلى المعنى

الـــدافع النفســي لهــذا النــوع مـــن التعبــير، ودورهــا في بـــث  هــو الأســاس في الكشــف عـــن المعــنى الحقيقــي والإشــارة إلى

 .)1(" الدلالة

 ممــا أدى إلىذا مــا رآه البلاغيــون القــدماء وهــذا هــالمــراد و  مــا في الوصــول إلى المعــنىعــب العقــل دورا هاكمــا يل  

في تفسـير جــانبي الحقيقــة والمجـاز فيهــا، الأمــر الـذي يجعــل العقلانيــة  في تعــريفهم للكنايـة وتحكــيمهم العقــل"اضـطراب 

لنـوع مـن الجهـد العقلـي أو مهمتـه مقياسا مهمـا في تحليـل النصـوص الشـعرية، فـإن الشـعر لم يخلـق ليكـون مجـالا لهـذا ا

 .)2("الأصلية

 ترك التصريح بـذكر الشـيء إلى ذكـر مـا هـو ملزمـه، لينتقـل مـن المـذكور إلى:"�ا أ ونجد السكاكي يعرفها على

 .)3("ملزمه وهو طول القامة ، فينتقل منه إلى"زيد طويل النجّاد"المتروك، كما تقول 

المــراد ويــنجح إلي  تكلم التصــريح أو الإفصــاح بــالمعنىأن يــترك المــفمــن خــلال قولــه هــذا نفهــم أن الكنايــة هــي 

المعـني الخفـي وهـو المـراد  المتروك، والقارئ هنـا يقـع في مشـكل وهـو الصـراع بـين قرينة تجعله ينتقل من الذكور إلى ذكر

 .الظاهر الذي يفهم بمجرد القراءة الأولية والمعنى

ففـــي الكنايـــة يتجـــاذب المعنيـــان الحـــرفي "لســـطحية والعميقـــة شـــكل صـــراع بـــين مـــا يســـمي بالبنيـــة اتيـــة افالكن

 .أعماقها للمتلقي أن يفكك الصورة ويدخل إلىوالمجازي الدلالة و 

 :الحقيقــي، والمجــاز هــو لمجــازي مــع جــواز أن نقصــد بــه المعــنىا دهــا الفقــري هــو المجــاز، فهــي المعــنىفالكنايــة عمو 

 .)4( "الحقيقي ه على المعنىودون جواز تفسير  فظ معناه المجازيلأن يقصد بال"

 :ثلاثة أقسام هي وتنقسم الكناية إلى

 :صفةالكناية عن 

 . 202البنية التكوينية للصورة الفنية ،ص: محمد الدسوقي – )1(
 .204ص :المرجع نفسه  – )2(
 . 243علوم البلاغة، ص : محي الدين ديب – )3(
 . 243ص  :نفسهالمرجع  – )4(
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 .صفةلفظها هي الكناية التي يستلزم 

 :موصوفالكناية عن 

 .وهي الكناية التي يستلزم لفظها ذاتا أو مفهوما

 :الكناية عن نسبة

د عـن النـوعين السـابقين بـأن اللفـظ، تنفـر ذكورين في هي الكناية التي يستلزم لفظها نسـبة الصـفة وصـاحبها المـ

كنـا نميـل بهـا عـن الأصلي للكلام غير مراد فيها، وبأننا نصرح فيها بذكر الصفة المراد إتباعهـا للموصـوف، وإن   المعنى

 .)1("ما له اتصال به الموصوف نفسه إلى

أن تقصـد بهـا يـة وهـي الكنا حمـودة في شـعره، علـىاشتملت الصـور الفنيـة الـتي اسـتخدمها الشـاعر محمـود بـن 

بريـاح العـودة "الحقيقي كما رأينا،ى ومن أبرز الكنايات في ديوانه المعنـون  ازي مع جواز أن يقصد بها المعنىالمج المعنى

 :نجد ما جاء في البيت التالي"

 .)2("تجاعيد فقر تلاشت"

المجـازي للفقـر  للفقـر، فـالمعنى المقصـود هنـا هـو المعـنى الحقيقـي ت لا يمكن أن يكون المقصود المعنىفي هذا البي

 الشــيخوخة الناتجــة عــن شـــدة الجــوع النــاتج عــن الفقــر، ففـــي لجملــة إدا مجــاز، فالإشـــارة هنــا إلىففــي ا) الشــيخوخة(

العبـارة هنـا ، ف)شـدة الفقـر والجـوع(المجـازي  إلى المعـنى) تجاعيـد(اوز المعـني الحقيقـي المجـ المثال نوع من المجـاز لأن المعـنى

تحمـل معناهــا الحقيقــي أيضــا لأن التجاعيــد تكــون نتيجــة الجــوع والحرمـان الناتجــان عــن شــدة الفقــر، والفقــير لابــد مــن 

 .ية عن الصفةاظهور التجاعيد في وجهه،وهي كن

 .)3("فنسل الخنازير أعرفه"

 زير المراد بهـا هنـا لـيس المعـنىانلاحظ في هذا البيت الشعري تعبيرا مجازي ويبدو في كلمة الخنازير، فكلمة الخن

في حـق  ومـا يـلازم هـذه اللفظـة مـن مكـر وحـوراليهـود  ا هي مجاز، فالخنـازير هنـا تـدل علـىالحقيقي لهذه الكلمة وإنم

 . 247، 235، 243علوم البلاغة، ص ص : محي الدين ديب – )1(
 .61رياح العودة، ص : محمود بن حمودة – )2(
 . 42ص:المصدر نفسه  – )3(
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 .الآخر، وهي كناية عن موصوف 

 .)1("بلاد الهدى والضاد"

المـراد، فقولنـا بـلاد  زي وهـو المعـنىمجا د تطلق عليها هذه التسمية بالمعنى الحقيقي وعليه يوجد معنىلا نجد بلا

 .الهدى والضاد كناية عن اللغة العربية

الكناية كثيراً بل لا نكاد نجدها في الديوان لأن الكنايـة صـعبة  لنا لهذا الديوان لا نعثر فيه علىمن خلال تحلي

الشـــاعر  ن الســـهل علــىالاســتخدام والتوظيـــف ولا يوظفهــا إلا المتمكنـــون مــن علـــوم البلاغــة العربيـــة، وعليــه لـــيس مــ

 .أو غيره من الشعراء توظيفها وإن وظفت تكون بالشكل القليل، أي تكون كتلميح وإشارة فقطمحمود بن حمودة 

 . 36ص رياح العودة، : محمود بن حمودة – )1(
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 :صورة الثورة  - 1

الذي يعتبر أداة من أدوات النضال التي اعتمدها و  الشعر بالثورة فظهر ما يعرف بالشعر الثوري، ارتبط

 الشعر واكب أحداث الثورة" حيث يقول ' فاتح علاق'هذا ما أشار إليه الدكتور و  الشعراء في سبيل تحرير الوطن،

  )1(...".الحرية و   تحرير البلادالنضال فيو  حب الوطنو  جسد المواقف الثوريةو  عبر عن بطولات المجاهدينو 

كل ما يملكون دفاعا عن وطنهم عبر مختلف أقطار العالم سواء كانت قضيتهم و  فقد اعتمد الشعراء أقلامهم

أكبر دليل على ذلك الثورة الجزائرية، حيث ظهر جيل من الشعراء انغمس في الثورة على رأسهم و  إقليمية أو دولية،

الإمام عبد الحميد بن باديس صاحب نشيد شعب الجزائر مسلم، محمد بلقاسم خمار، شاعر الثورة مفدي زكريا، 

محمد الأخضر السائحي الذي يرى بأن الثورة سبيل الحرية، أبو قاسم سعد االله الذي قال بأن الثورة عبارة عن 

، فالقضية تتطلب القضية أكبر من أي شيء آخرو  حلم، فالشعر الثوري انبثق على يد هذه الجماعة، الهم الوطني

 .الحضور الجماعي على المستوى الشعري، بحيث لا يلغي هذا الحضور وجود الذاتية في أشعارهم

هو ما يتضح لنا في ديوان محمود بن حمودة الذي هو و  ضمير الفنان،و  فالشعر الثوري نابع من أرض المعركة

النصر، العز، الظلم، الطغاة، القهروالدموع،  :محل دراستنا، فمن مظاهر تجليلات الشعر الثوري على الثورة منها

الدماء، الفداء، الذبح، الشعب، التحدي، النضال، الصمود، الحسام، الثورة، الجرف، الجرح، الزيف، الآلام، 

نوفمبر، الملاحم، البنادق، االله أكبر، الأعلام، السلام، الوطن، الهجرة، المآسي، الغرباء، الحرب، التشرد، الجهاد، 

ح، الرعد، البركان، البلد، المجد، أمة، الرجال، الثكالى، البطل، العزم، الطواغيت، الجرف، الجشع، السيوف، الكفا 

 شحن الشاعر ديوانه بكلمات... "الشهامة، الأحزان، الموت، الأشلاء، التسبيح، الصواريخ، الكره، الملل 

بير، نلمس الحس الثوري عند الشاعر محمود بن كل ما يدور في حقلها من تعاو  معبرة على الثورةو  عبارات موحيةو 

يبقى و  إنما يستمر حسه الثوريو  لا يقتصر فقط على التعبير عن الثورة الجزائرية،و  حمودة منذ البوادر الأولى لشعره

اشارته إلى قضايا عربية من أجل و  ملازما له حتى بعد انتهاء الثورة، أين اتخذ شعره بعدا انسانيا من خلال حديثه

أكبر ذليل تخصيص قصائد بأكملها للحديث عن هذه القضايا كالقضية الفلسطينية تحت عنوان و  تحرير الثانيال

م، 2008، 31شعرية القصيدة الثورية في الجزائر، التبيين، مجلة ثقافيـة محكمـة فصـلية تصـدر عـن الجمعيـة الثقافيـة الجاحظيـة، العـدد : فاتح علاق - )1(
 .59ص 
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يبدو أن الشعر كان أكثر مسايرة لظروف الثورة من الفنون الأدبية الأخرى نظرا لسهولة " بالتالي و  'فلسطين'

الحماسة التي و  ه خير معبر عن لحظات الانفعالالاستعمارية، فضلا عن كون استعصاءه على محاربة الرقابةو  تداوله،

معبرا عن حالات الكفاح العنيفة التي خاضها الشعب (...) الغزاة و  تصاحب مقاومة الشعوب للمستعمرين

 )1(".الجزائري ضد الوجود الأجنبي 

 :صورة الطبيعة - 2

من أهم و  أساسيا للخيال،لا تزال مصدرا و  تتخذ الطبيعة أشكالا مختلفة في شعرنا الحديث، فقد كانت

الشاعر و  يعتمدون في بناء صورهم الشعرية على منابع شتى –بوجه عام  –العناصر الفاعلة في القصيدة، فالشعراء 

أحاسيسهم على الطبيعة أين امتزج شعوره بها من و  محمود بن حمودة واحد من الشعراء الذين خلعوا مشاعرهم

بث الروح فيها، و  الحياة على عناصرهاو  لمظاهرها بغرض إضفاء الحركةخلال عدة قصائد، فنجده أحيانا مشخصا 

هذا ما يتضح في و  العلاقات الرابطة بين عناصرها،و  إنما يسعى إلى اكتشاف أسرارهاو  فهو لا ينقلها نقلا تصويريا

 :قوله

 غضــــــــــــــــــــبا مهــــــــــــــــــــلا الأرض قالــــــــــــــــــــت إذا

)2( .روينــــــــــــــــا بالــــــــــــــــدماء الفــــــــــــــــدا ويــــــــــــــــوم  
 

  

( يضفي عليها صفة من صفات الكائن الحي و  )الأرض ( هنا يشخص مظهر من مظاهر الطبيعة  الشاعر

 .إنما بث الروح فيها أيضاو  ، فهو بذلك لا يصور الطبيعة باعتبارها مادة جامدة)الإنسان 

 :و كذلك قوله

 بـــــــــــدديهم عـــــــــــاد ريـــــــــــح يـــــــــــا اعصـــــــــــفي و

ـــــــــــــــــاء   ـــــــــــــــــد لأداب الســـــــــــــــــيل كغث )3(الجلي
 

  

 .... 

 .92م، ص 1985، )د ط ( حركة الشعرالحر في الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، : اغ عبود شرادتشل -)1( 
 .15رياح العودة، ص : محمود بن حمودة - )2(
 .27ص : المصدر نفسه - )3(
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 )1(."مبتسمافيزهر كالنور "

فالشاعر هنا ارتمى في أحضان الطبيعة بإضفاء صفة . يتضح من الأبيات تشخيص واضح لمظاهر الطبيعة

 .على النور) الابتسامة ( على السيل، كما أضفى صفة من صفات الإنسان ) الغثاء ( الحيوان 

 :المقطع التاليهو ما جسده و  إضافة إلى أمثلة أخرى تبين مدى تشخيص الشاعر لمظاهر الطبيعة

 )2(."فتغفو الخمائل يشدو الشجر"

هو ما صفتان و  الإنشادو  هما صفتي اللإغفاءو  الخمائل بصفات الكائن الحي وهو الإنسانو  فقد رمز للشجر

 .يتحلى بهما الإنسان

تستمد قدرتها من سعة الشعور حينا أو من دقة الشعور حينا آخر، " و هكذا فإن التشخيص ملكة خالقة 

المعاني، فإذا هي حية كلها لأ�ا و  السماوات من الأجسامو  ور الواسع هو الذي يستوعب كل ما في الأراضينفالشع

  )3(".جزء من تلك الحياة المستوعبة الشاملة 

إنما لجأ لها لما تحمله من و  فالشاعر محمود بن حمودة لم يكتف من وراء اعتماده الطبيعة على التشخيص

 :الهزيمة التي أصابت الأمة العربية وهي ما تجسده الأبيات التالية في قول الشاعرو  لانكسارمعاني موحية على حالة ا

 عائدات النفط تجني ثمرات

 صفقة النفط جباء

... 

 الحشرجة الأولى مسارو  صوتك المغمور بالنار

 .65ص  رياح العودة،: محمود بن حمودة - )1(
 .60ص :المصدر نفسه -)2(
الصــورة الفنيــة في الخطــاب الشــعري الجزائــري، ص : عبــد الحميــد هيمــة: ، نقــلا عــن105الرومــي حياتــه مــن شــعره، ص ابــن : عبــاس محمــود العقــاد - )3(
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 )1(.في الضحى بيروت كانت أبتي مثل الحمام

 .في النهى بيروت كانت أبتي أرض سلام

 ":الارث المغتال"ا في قصيدة و قوله أيض

 ما كان لون القمح أن يتوسلا

 )2(.ما كان لون القمح أن يتوسلا

 معبرا عن ذلك بخيبة الأملو  فهو بذلك يلجأ إلى الطبيعة هروبا من الواقع المؤلم الذي تعيشه الأمة العربية

 .الضياعو 

بين و  الصلات المضمرة بين الأشياءكما عمد الشاعر محمود بن حمودة اللجوء إلى الطبيعة بغرض إبراز 

 :هذا ما يتجلى في قولهو  عناصر الطبيعة

 يا نجمة الرب في الغسق

 و يا فوهة البركان بلا أرق

 )3(.و يا ضيعة تحمل أنفاس الفجر إلى أفق

بين الصلات الخفية لمظاهر الطبيعة، فوجه و  تلهفه لحبيبتهو  يبرز الشاعر هنا الصلات الخفية بين اشتياقه

 بين حبيبتهو  الاشتياقو  بين فوهة البركان هو شدة الهيجانو  بينهاو  الأناقةو  النجمة هو الجمالو  الشبه بين حبيبته

 .إنعاشهو  عذوبتهو  أنفاس الفجر هو النسيم في رقتهو 

في ديوانه هذا خاصة، فقد استطاع أن ينحت و  الطبيعة تعد منبع مهم في شعر محمود بن حمودة عامة،

لجوؤه إلى الطبيعة ليست تقنية جديدة في شعرنا و  مشاهد شعرية رائعة، إضافة إلى أن اعتمادهو  ةمنها صورا فني

 .20 – 19رياح العودة، ص ص : محمود بن حمودة - )1(
 .24ص : المصدر نفسه - )2(
 .101ص :المصدر نفسه  - )3(
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 .الحديث

 :صورة اليهودي -3

العبريون، بنو إسرائيل، : لقد اختلف اللغويون حول معنى كلمة اليهود، كما أطلقوا عليهم تسميات عديدة

ذلك الشعراء بحكم الجرائم التي ارتكبوها في حق الإنسانية إضافة إلى تسميات أخرى، أين عبر على ... الصهاينة،

 .قهرو  جمعاء من ظلم

يمكن القول أن علاقة اليهود بالعرب في العصر الإسلامي، كانت حسنة نوعا ما نظرا للاستقبال الحسن 

ا، فقد سلم من طرفهم، حيث كانت إقامتهم بأرض العرب في الحجاز تحديدو  الذي لاقاه الرسول صلى االله عليه

من بني الإسلام لأهل : " أموالهم في قولهو  عاهدهم على دينهمو  اليهود –سلم و  صلى االله عليه -وعد الرسول 

  )1(... ".يثرب جميعهم، أنه من تبعا من يهود فإن بني عوف أمه من المؤمنين 

محاولة الإطاحة و  جديدعملوا على التفكير من و  اشتد خوفهم بتزايد الدعوة الإسلاميةو  إلا أن اليهود زاد

 المسلمين إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل رغم ذلك فقد استمرت أطماعهم باتجاه فلسطين منذ زمن بعيدو  بالعرب

بعد قيام الحرب العالمية الأولى في تحقيق هدفهم في " زادت هذه الأطماع و  عبر مراحل تطور مختلفة أين كبرتو 

عد بلفور الذي يساوي تسليم البلاد لليهود مسقطة حقوق العرب التي بعد صدور و و  انتزاع فلسطين من العرب

 )2(".تعقد التصريح بالمحافظة عليها 

هذا ما نلمسه في ديوانه الذي هو و  أطلق عليهم صفات دميمةو  صوّر الشعراء صورة اليهود بأبشع الصور

 :'فلسطين الله درك أمًا'موضوع دراستنا في قصيدة 

 فنسل الخنازير أعرفه

 )3(.جل القضايا تلاشت سويا و

 .27، د ت، ص 2ة، دار السلام للطباعة و النشر و التوزيع، مصر، طالإسلام و القضية الفلسطيني: عبد االله ناصح علوان - )1(
 .52نصف قرن مع العروبة و قضية فلسطين، المكتبة العصرية، بيروت، د ط، د ت، ص : أحمد حسن - )2(
 .42رياح العودة، ص : محمود بن حمودة - )3(
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يؤكد على أن نسل و  فالشاعر هنا يشبه اليهود بالخنازير وهو موروث ديني معلوم لدى الجميع كما أنه يشير

عبدة الطاغوت و  الخنازيرو  جعل منهم القردةو  : "الدليل من القرآن الكريم في قوله تعالىو  اليهود من نسل الخنازير

وردت الصورة الشعرية عن طريق الوصف الدقيق مع التأكيد على  )1(".السبيل  سواء أضل عنو  أولئك شر مكانا

 ."أعرفه"حقيقة اليهود بقولة 

 :و في ذات السياق يواصل الشاعر لإشارة إلى الأعمال الشنيعة التي خلفها اليهود بقوله

 عاث صهيون فمن يحمي دمارا

  )2(.غاية مسلوبة

هي تسمية تنبأ بما خلفه و  'الصهيوني'هي صفة و  اليهود بصفة أخرىيتضح من الأبيات أن الشاعر ينعت 

 .نفوذه على كل شيءو  سيطرتهو  من دمار في مختلف بقاع العالم

 :ليستمر الشاعر في سرد جرائم الكيان اليهودي في نفس القصيدة قائلا

 بقروا بالأمس بطن امرأتي

 قادوا طفلتيو  ذبحوا طفلي

 نفثوا سم العناقيد فشلت جسدي

 كتبوا لغز الفنا في عضدي

 الخلافات الكثيرةو  و أنين المدن الهشة يبقى

 )3(.بالحشرجة الأولى مسارو  صوتك المغمور بالنار

تردد،  و  خوفو  ذبح،و  المدمرة من بقرو  يصور الشاعر في هذه الأبيات تاريخ اليهود الحافل بالجرائم الفاحشة

 .60الآية :سورة المائدة - )1(
  .19 رياح العودة، ص: محمود بن حمودة -)2(
 .20ص :المصدر نفسه  - )3(
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 .الخراب الحاصل بهاو  ماركما يصف صورة المدينة أثناء الحرب نظرا لصور الد

 :الرجلو  صورة المرأة -4

 :صورة المرأة -1

منذ و  تظل المرأة المحور الرئيسي الذي يدور حوله الأدب، لاسيما الأدب العربي، فمنذ بداية فجر التاريخ

الكتاب، عندما و  بداية التعبير بالكلمة الشفوية ثم المكتوبة، نجد موضوع المرأة قاسما مشتركا بين أغلب الشعراء

بمعالجات متعددة إذ منهم من يعبر عن مشاعره نحوها فيأتي متغزلا في عفة و  يمارسون هذا الإبداع شعرا أم نثرا،

حسية أحيانا أخرى، فمن بين الشعراء المعاصرين الذين تطرقوا لموضوع المرأة في شعرهم نجد و  في صراحةو  أحيانا،

الألقاب ما لم يطلق على غيره و  و شاعر النساء أين أطلق عليه من الصفاتالذي لقب بشاعر المرأة أ' نزار قباني'

رياح 'في ديوان الشعري' محمود بن حمودة'حديثا إلى جانب العديد من الشعراء أمثال الشاعر و  من الشعراء قديما

 .في المجتمع ، أين افرد فيه مساحة معتبرة للحديث عن المرأة عبر صفات مهمة، لما لها من دور ريادي'العودة

 :شعره هذا ما يلي' محمود بن حمودة'فيها الشاعر  فمن المعاني التي نظ

 :المرأة الأم -1 -1

محورها الفعال التي لا طالما شاركت بكل قواها في مختلف القضايا و  تعد الأم الركيزة الأساسية في بناء الأسرة

هذا ما يتضح في قول و  أبطالها فهي تستحق كل شيءو  الاجتماعية لا سيما موضوع الثورة فقد أنجبت أسودها

 :الشاعر

 نمضيو  ثلاثون أماه تمضي

... 

 ثلاثون رف الحنين هنا في
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  )1(.ربوعك أماه دون جلاء

الدور الذي تلعبه المرأة الأم و  بالإشارة إلى فترة الاحتلال' عذراء تثمل من دمي'نجد الشاعر يفتتح قصيدة 

الربيع نظرا لما و  يعقد مقارنة بين الأمو  ر الحنون الذي يمدهم بالمساعدة فهو هنا يصورالصدو  باعتبارها ملجأ الثوار

 .سرورو  يضفيه كلا منهما من بهجة

كما أشار الشاعر في موضع آخر إلى زوجته إلى جانب الدور الذي لعبته المرأة الأم في المشاركة في الثورة 

 :بقوله

 يــــــــــــا أم طــــــــــــه يســــــــــــتحيل العــــــــــــيش فــــــــــــي

 .)2(تســـــــــــــــتبيح دمانـــــــــــــــاأكنـــــــــــــــاف قـــــــــــــــوم   
  

 التقدير نظرا لما مثلتهو  فإشارته لزوجته إشارة عابرة لا يقصد من وراء ذلك شيء آخر الأم تستحق الاهتمام

 .المكانة العاليةو  كل الاهتمام' محمود بن حمودة'لازالت تمثله فلا عجب أن يوليها الشاعر و 

 :المرأة الحبيبة -2 -1

 .حديثاو  الشعراء قديماو  واسعة من كتابات الأدباءلقد احتل الشعر الغزلي مساحة 

عنترة بن 'برز عند شعراء كثيرين من أمثال و  فموضوع التغزل بالمرأة تواجد في كتابات التفكير العربي بكثرة

فانطلاقا من هذا الأخير الذي يعتبر محل ' شداد، امرؤ القيس، المتنبي، نزار قباني، أبو قاسم خمار، محمود بن حمودة

عفيف ما جاء على لسانه معبرا عن مشاعر حب عذري و  ما يشير بوضوح لخوضه لتجارب حب حقيقيو  راستناد

 .طاهر يربطه بمحبوبته

 :العذاب -1 -2 -1

العذاب من أعمق الحالات النفسية المرهفة التي يعيشها المحبوب لوعة بسبب فراق حبيبته أو صدها له بشتى 

 :الشاعرهذا ما يظهر جليا في قول و  الطرق

 .65رياح العودة، ص : محمود بن حمودة - )1(
 .121رياح العودة، ص : محمود بن حمودة - )2(
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 يا لعينك بقلبي عذابا

  )1(.قد نبعنا كالعيون الجاريات

يعود السبب في و  العذاب اللذان يهشمان قلبهو  نلاحظ من خلال الأبيات أن الشاعر يعاني لوعة الحب

 .ألماو  التأثير فيه مما يزيده شوقاو  ذلك عيني حبيبته

 :و كذلك قوله

 كم نامت في القلب حرائقنا

 زوارقناكم تاهت في البحر 

 في الأرض عواطفنا

  )2(.من بعدو  من قبل

... 

 لهيبا آه يهب جبيني

 ما عاد القنص هوايتي

 )3(.فقد أبلت الحرب سكاكيني

عذابه بلهب و  العبوس، فقد عبر عن حزنهو  الحزنو  يصور الشاعر في هذه المقاطع حالة العذاب الشديد

المستمر في حبيبته إلى درجة الشرود في الأشياء تماما كما يتيه و  النار التي تحرق قلبه، كما عبر عن تفكيره الدائم

 .الزورق في البحر

 ي. سروره ايضاو  إنما كانت منبع فرحهو  لم تكن المرأة بصفتها حبيبة مصدرا لعذاب حبيبها فقط

 :السرورو  الفرح -2 -2 -1

هو ما و  السعادة المتواصلةو  الغبطةو  السرورو  منبع الفرحو  مصدرهاو  مما لاشك فيه أن المرأة هي سر الحياة

 .113ص  رياح العودة،: محمود بن حمودة - )1(
 .90ص : نفسه المصدر – )2(
 .83ص :المصدر نفسه - )3(
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 :بقوله' عناء في غناء'سعى الشاعر محمود بن حمودة إلى تجسيده في قصيدته 

 غنيني لحظة عمر غنيني

 )1(.ذوي العمر فما نفع الهوى

... 

 فتبدو الشفاه المليحة حبلى

 )2(.تعيد ابتسامة وجهي الطليق

هو بالقرب من حبيبته مما يؤدي إلى ائتلاف و  سرورهو  يتضح من الأبيات أن الشاعر يصف حالة فرحه

هو يؤكد على و  مدى تأثيرها على قلبهو  يستجيب كلا واحد للآخر، كما يعبر أيضا عن سر ابتسامتهاو  القلوب

  .فرحه الشديد بالتكرار على صحة قوله

 دءوب إلى المحبوبةالحنين الو  الفرح التي يعيشها المحبوب تجاه حبيبته، نجد الشوقو  إضافة إلى حالة العذاب

 .هو ما عبر عنه الشاعر معبرا عن الأحوال التي يتقلب فيهاو  .السعي إلى رؤيتهاو 

 :الحنينو  الشوق -3 -2 -1

 يوظف شاعرنا في تبيان هذه الحالة، تعابير تختلف باختلاف الحالة النفسية التي يكون عليها من وقفات

 .'غناء في غناء'خلجات تعبر عن حالته في قصيدة و 

 يا من أحن إليك

 عرائساو  و أحمل ذكراك نسائما

 في مبسم الكون فجرت براكيني

  )3(.مدي يديك انتشلي قلبي الثخين

... 

 

 . 83ص :رياح العودة،: محمود بن حمودة-)1(
 .49ص المصدر نفسه،  - )2(
 .84ص : المصدر نفسه - )3(
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 )1(.و كتبنا بالدمع بريد الشوق

المعنى، و  حنينه لحبيبته ضمن صورة شعرية منسجمة الأجزاء متناغمة في اللفظو  يصور الشاعر حالة شوقه

هذا ما و  ارتياح نفسي مرهف،و  اللطيفة المنعشة نظرا لما تضفيه على قلبه من متعةحيث شبه ذكراها بالنسائم 

البهيجة، و  لم يبق له سوى استرجاع الذكريات، كما شبه ذكرياته مع حبيبته بالعرائس الزاهيةو  يفسر بعده عنها

 .تعاسته بسبب غيابهاو  لينتقل في موضع آخر للحديث عن شوقه لها معبرا عن مدى حزنه

تراكيب و  عمل الشاعر محمود بن حمودة في تعبيره عن الأحوال التي يعيشها في علاقته بحبيبته مفرداتاست

ما تتصف به سواء ما تعلق الأمر و  غزلية محضة، كما تطرقنا أيضا إلى وصف حبيبتهو  موحية عن دلالات عاطفية

 :ل الشاعريتضح ذلك في قو و  مفاتنها الجسدية أو بحالاتها النفسيةو  بإبراز صفاتها

  )2(.عيناك واحة نخل

 :هاكبرياؤ و  كرامتها -4 -2 -1

عليه فقد حفلت و  المرغوبة التي من الضروري أن تتحلى بها المرأة،و  الكبرياء من الملامح الرئيسيةو  الكرامة

صوروا  دواوين الشعراء بالتعبير عن هذا المعنى أين يعتبر الشاعر محمود بن حمودة واحدا من هؤلاء الشعراء الذين

 .المرأة في لوحات مختلفة كلا حسب نظرته لها

ذلك نتيجة اعتزازها و  الكرامة عند المرأة باءعتبارها صادة لمشاعر حبيبها،و  يبرز الشاعر صورة الكبرياء

 :هو ما يتضح جليا في البيت قائلاو  بنفسها

  )3(.يا لعينك ترانا يا ملاك

ذلك للتنفيس على قلبه معتمدا على أسلوب النداء بهدف و  ه،تنظر إليو  فالشاعر هنا يتمنى لو تفتح عينيها

يترفع بها إلى و  إظهار المعنى بشكل واضح، فهو يصور المرأة في الصورة المتعالية والمعتزة بنفسها فقد شبهها بالملائكة

لوصف لا هذا او  المعنوي،و  لعل وجه الشبه الذي يربطهما هو الجمال بشقيه الحسيو  درجة فوق درجة الإنسانية،

 .103ص رياح العودة،: محمود بن حمودة - )1(
 .95ص المصدر نفسه،  - )2(
 .113ص :المصدر نفسه  - )3(
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 .تعلقه بحبيبتهو  إنما يكون بشدة إعجابهو  يأتي هكذا

 :ضعفهاو  سقوطها -5 -2 -1

إنما قد تسقط هي الأخرى في دواره، فالشاعر لم يصور  و  لم تكن المرأة قوية دائما أمام مشاعر الحب،

هو و  استسلامها له،و  صدودها للرجل، بل لجأ لإظهار جانب الضعف في علاقتها بحبيبهاو  عزتها بنفسهاو  كبريائها

 :ما تبرزه الأبيات التالية

 إن قلد يوما حبيبي زليخة ولت

 تضنيها محنة عشق

 مهزومة

 تضرمها لوعة مسجون

 )1(.مسلوبة اللب في كل حين

يستحضر الشاعر هنا قصة زليخة مع سيدنا يوسف عليه السلام، قصد إظهار حالة الضعف التي وصلت 

يتعذب يكون و  المرأة الحبيبة أمام مشاعر حبيبها، فبينما يكون المحب يحترقإليها زليخة كرمز لضعف مشاعر 

 .عليه السلام –النبي يوسف الصديق و  هو تماما ما حصل بين زليخةو  الطرف المقابل أكثر صدودا عن الأول

الأخلاقي وحده الذي أخد قسطا من كتابات الشعراء بل التفتوا إلى الجانب و  لم يكن الجانب النفسي

لعل ذلك من أهم ملامح و  مفاتنها الجسديةو  الجمالي أيضا، أين عمد الشعراء فيه إلى إبراز صفات المرأةو  لحسيا

' نجمة الحي'هذا ما نلاحظه في ديوان محمود بن حمودة، ففي مطلع القصيدة المعنونة و  الغزل الحسي عند الشاعر،

هي متبسمة كما شبهها بالشمس في إشراقها ثم و  لتمتطي الخيو  هي ترتدي اللجامو  نجده يفتتحها بوصف المرأة

 :هو ما جسدته الأبيات الآتيةو  تأثيرهما على قلبهو  يمضي للحديث عن عينيها

 ألجمي خيلك هاتي بسمة من

 من ثغرك هاتي فيض اشراقك

 يا لعينيك بقلبي يا عذابا

 .85رياح العودة، ص : محمود بن حمودة - )1(
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 .قد نبعنا كالعيون الجاريات

جمال الطبيعة، فهو يرى بأن هناك تشابه بين و  غزل الحسيإضافة إلى مزج الشاعر محمود بن حمودة بين ال

هو ما نستشفه و  هو قمة الجمالو  النجمة، الرابط بينهما واضحو  الطبيعة، فقد عقد علاقة مشابهة بين المرأةو  المرأة

 :من المقطعين التاليين

 فاعلمي يا نجمة الحي بأني

 )1(.راحل عنك فصوتي ذكرياتي

 :تصويره للطبيعة قائلاو  الحسيو يستمر الشاعر في غزله 

 و يا نجمة الرب في الغسق

 و يا فوهة البركان بلا أرق

  )2(.و يا ضيعة تحمل أنفاس الفجر إلى الأفق

ربط هذه الصورة بعناصر و  إيحائهاو  المتكاملة في مدلولهاو  صوره المتتابعةو  فهو بذلك يستمر في غزله الحسي

 .غيرهاو  يةكوارث طبيعو  مظاهرها من نجومو  الطبيعة

 :كما يشير في موضع آخر بقوله

 و أديم وجهك عائد

... 

  )3(.عيناك واحة نخل

يعرج و  هو الوجه،و  الذي يعد مقر الجمال والأناقةو  يتحدث الشاعر هنا عن أحد مكونات جسم المرأة

الشاعر يخبرنا بأن كأن و  البهاء أيضا، فقد شبه عينيها بواحة النخل،و  للحديث عن العينين باعتبارهما سر الجمال

 .التي أضفت جمالا خارقاو  المراد بالنخل هنا كثافة الرموشو  متفجرتين عيني الحبيبة كبيرتين

و نظرا لدور العينين في إضفاء الجمال لدى المرأة نجد الشاعر محمود بن حمودة يعنون قصيدة بهذا الاسم 

 .115 -113ص ص :رياح العودة،: محمود بن حمودة - )1(
 .101ص  :المصدر نفسه - )2(
 .95ص :المصدر نفسه - )3(
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 .مدى تأثيرهما على قلبهو  ا يفسر دورهماهو مو  كما يفتتحها بالحديث عن العينين أيضا،' لعينيك أحيا'

 :و يتضح الغزل الحسي أيضا في موضع آخر

 يا سنبلة علقت بدواويني

  )1(.و لادت كعصفورة قلت على العين

بركة كما شبهها أيضا و  ترمز إليه من خيرو  فقد شبه الشاعر حبيبته بالسنبلة المعلقة بدواوينه نظرا لما تحمله

 . في ذات السياق بالعصفورة لخفة حركتها تماما لما تتصف به

 :صورة الرجل -2

حالاتها المختلفة سواء كانت مفرحة أو محزنة، و  يعتبر الرجل العنصر المشارك للمرأة في لحياة بكل متطلباتها

يكون الحديث و  تم الحديث عن المرأة إلا العذاب، فهما وجهان لعملة نقدية واحدة، فأين ماو  لا سيما لوعة الحب

 .عن الرجل أيضا باءعتباره العنصر الفعال في استمرارية الحياة

هذا ما نلمسه و  و قد تطرق الشعراء منذ القديم للحديث عما يعيشه الرجل إلى جانب المرأة في هذه الحياة

 :بعض منهافي ديوان محمود بن حمودة حيث صورها في لوحات مختلفة نأتي على ذكر 

 :الرجل البطل -1 -2 

هذا ما تحدث و  الفتوحات الإسلامية، فالبطولة في الحقيقة للرجالو  لعب الرجل الدور البطولي في الحروب

 :عليه الشاعر في البيت التالي

 )2(.أندلسو  فاسأل عصر الرشيد

هي شخصية و  الخالدةالإشادة بأعمالها و  يشير الشاعر محمود بن حمودة إلى أحد الشخصيات البطولية

 . البطولة بأتمّ معنى الكلمةو  الشهامةو  الخليفة العباسي هارون الرشيد الذي أصبح رمزا للقوة

 .83ص  رياح العودة،: محمود بن حمودة -)1(
 .47ص  المصدر نفسه،  - )2(
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 :الرجل الصبور -2 -2

خاصة و  نوعها،و  يعد الصبر من الصفات الحميدة التي يجب التحلي بها في كل الحالات مهما كان شكلها

تعاليها إلا أن الرجل يكون صابرا ينتظر لحظة تحقق و  يرة في قمة كبريائهافي علاقته بالمرأة، فبينما تكون هذه الأخ

 :هذا يتضح في قول الشاعرو  الوصال بحبيبته

  )1(.أقاصرة الطرف طال انتظاري

 :و يضيف في موضع آخر

 عشت للوصال زمانا غير أني

  )2(.قد منيت اليوم مثل البارحات

شعوره، يعيش على امل تحقق و  حبيبته معبرا عن أحاسيسه فالشاعر يصور في هذه الأبيات مدى صبره على

 .الوصال معها مهما كانت الظروف والاحوال

 :الرجل المهزوم -3 -2

يعني أنه لا يتعرض لمواقف تجعله يشعر  الصبر هذا لاو  قلنا سابقا بأن الرجل يتحلى بصفتي البطولة

 :بقوله' غناء في غناء'حمودة في قصيدته هو ما أشار إليه الشاعر بن و  الانكسارو  الهزيمةو  بالضعف

 مهزوما كنت ألوذ بخصرك فاحميني

  )3(.مهزوما لم أعرف

يرسم الشاعر في هذه الأبيات صورة واضحة معبرة عن حالة الهزيمة التي يتعرض لها الرجل في علاقته بالمرأة 

 .سيطرة عليه بشتى الطرقيستطيع الو  صلابته، فالمرأة هي المصدر الوحيد الذي يضعف الرجلو  رغم قوته

 :يتضح ذلك في قولهو  و يستمر الشاعر في الحديث عن حالة الهزيمة التي يمر بها الرجل بسبب حبه للمرأة،

 أيا من سرقت المنى

 .48ص رياح العودة، : محمود بن حمودة - )1(
 .114ص المصدر نفسه،  - )2(
 .83ص :المصدر نفسه - )3(
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 يهدهدني كالصغار

 و يا من سددت النوافذ وجهي يصان

 ألا تجلسين فأنحت بابا لبيتي القديم

 )1(.حرام عليك احتراف الصدود

 فقدان أمه معبرا عن حالتهو  عر هنا الرجل في غيابه عن المرأة بالطفل الصغير الذي يحس بغيابيشبه الشا

كبيرة و  شعوره بالبكاء، كذلك الحال بالنسبة للرجل فهو يحتاج دائما إلى امرأة تكون عونا له في كل صغيرةو 

 . باءعتبارها السكن الروحي للرجل

ف الإنسان في الحياة، فهي تؤدي في أغلب الأحيان إلى اليأس الهزيمة إحدى الحالات المؤلمة التي تصاد

 'تصريح قطار'هو ما عبر عنه الشاعر محمود بن حمودة في قصيدته و  المشاكلو  الاستسلام أمام المتاعبو  الشديد

يأس استسلامه للو  الذي انتحر بسبب هزيمته –رحمه االله  – *الذي كتبها ترحما على روح الشاعر عبد االله بوخالفةو 

 .الآلامو  اختيار حياة الآخرة على حياة الدنيا الذي لم يجني منها سوى المتاعبو  أمام حبيبته

 :اليائسو  الرجل المستسلم -4 -2

 كنموذج ليأس* يعبر الشاعر محمود بن حمودة عن حالة اليأس الذي وصل اليه الشاعر عبد االله بوخالفة

 :قولهيتضح ذلك في و  استسلام الرجل أما المرأةو 

 خــــــــــــدل الوفــــــــــــاء بأهلــــــــــــه أو مــــــــــــا تــــــــــــرى

ـــــــــة ب   ـــــــــم الحبيب  تحطمـــــــــا" االخـــــــــروب"حل

  
ــــــــــدنا ــــــــــى حــــــــــدث سيمضــــــــــي وال  كــــــــــل إل

 لا تـــــــــــــــاس فـــــــــــــــالخلق الجديـــــــــــــــد كانمـــــــــــــــا  

  
 للعــــــــــــــين بــــــــــــــاد إنمــــــــــــــا نمضــــــــــــــي ســــــــــــــرا

)2(عــــــــــا هكــــــــــذا ونعــــــــــود نبعــــــــــث حيثمــــــــــا  
 

  

 .48ص  رياح العودة،: محمود بن حمودة - )1(
 .133ص  ،المصدر نفسه،  - )2(
 .هو شاعر جزائري من ولاية بسكرة : االله بوخالفةعبد  -*
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فقد نعتها الشاعر نلاحظ من خلال هذه الأبيات حالة اليأس الذي وصل إليه الشاعر عبد االله بوخالفة، 

   .الأجزاء قصد إيصال الفكرة بشكل واضحو  محمود بن حمودة في صورة فنية متناسقة العناصر

 :الريف/ صورة المدينة  -5

لقد تناول الشعراء لا سيما في العصر الحديث المدينة في أشعارهم، فالمدينة موضوع بكر في المتن الشعري 

ا مشحوناً بالحزن' عبد الوهاب البياتي': تمثيلمن هؤلاء نذكر على سبيل ال، و العربي
ً
 السأمو  حيث يرى المدينة عالم

الرذيلة، كذلك يرى حجازي بأن المدينة و  الجنون، موطن الرداءةو  السجنو  المنفىو  التشوه، الوحشةو  العذابو 

عبروا عن تجربة الذي يعد من أفضل الشعراء المحدثين الذين ' بدر شاكر السياب'و الريف أفق رحب،و  سجن خانق

 .الهلاكو  القدارةو  المدينة، الذي يرى هو الآخر المدينة قائمة غارقة في الغربةو  الصراع بين الريف

قد و  المدينة هي المكان المقابل للقرية، فهي إذن مثار دائم لصورة الصراع بين أمكنة متعارضة حضاريا،و  "

استلابه فيه، كما تم أثناء و  اقتلاع الإنسان من المكان يتخذ هذا الصراع بعدا تاريخيا معقدا أيضا عندما يحدث

 )1(".الاحتلال الفرنسي للجزائر 

الريف يتبادر و  إذا قلنا المدينةو  متعارضا معها،و  فتعريف المدينة جاء في مقابل الريف الذي يعد نقيدا لها

 .التاريخي القائم بينهماو  التعارض الحضاريو  للأذهان ذلك الصراع

تاريخيا إلى ذاته و  عنصر تكويني شمولي، يجسد رؤية الشاعر فنياو  مكان أساسي في تجربة الإنسانفالمدينة " 

القضايا و  اديولوجية، على مختلف الأمكنةو  ثقافيةو  اجتماعيةو  يحيل بما يكتنزه من أبعاد نفسيةو  الكلية في العالم،

بالتالي فالمدينة موضوع و  الغرب،و  الحداثةو  الثروةالمجتمع، و  التاريخو  الوطن، التراثو  الأرضو  القرية: الأخرى، مثل

  )2(".تاريخية الشعر الجزائري الإحيائي و  مفيد لاستكمال دراسة جوانب عامة تتعلق بإبداعية

 المناسب لأن يمارس الشاعر تجربته الإنسانيةو  و المقصود من هذا التعريف أن المدينة هي المكان الأساسي

 الايديولوجية، ففيها تتم معالجة القضايا الأخرىو  الثقافيةو  الاجتماعيةو  فيها خباياه النفسيةيفرغ و  التاريخيةو  الفنيةو 

 .الغربو  الحداثةو  المجتمع، الثروةو  التاريخو  الوطن، التراثو  الأرضو  القرية: الحديث عن باقي الأمكنة مثلو 

 .08، ص 2002، طبع المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، ) 1962 -1925( المدينة في الشعر العربي الجزائري : إبراهيم رماني -)1(
 .09المرجع نفسه، ص  - )2(
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يبينه في اللغة على نحو و  له الخيالشعرية المدينة هي امتداد لشعرية المكان، هذا المكان الذي يشك" و تعد 

 حسية خارجية، إنما صورة جمالية، تبدعها الذاتو  يتجاوز حدود الواقع الفعلي، ليست المكان الفني أبعادا هندسية

سوى لدى الشعراء، ' شعرية المدينة ' قد لا نعثر على و  تضفي عليها من ذاكرتها الحضارية التاريخية أبعادا لا�اية،و 

رمزا إيقاعيا، أي و  يشكلون منه صورةو  يحولون موضوعه إلى قضية كلية،و  ذون المكان تجربة كيانية شاملة،الذين يتخ

  )1(".موقفا صميما في التاريخ و  بنية تجسد رؤية عميقة إلى العالم،

اء المكان الذي يخضعه الشعر و  امتداد له،و  و المقصود من هذا الكلام، أن المدينة ما هي إلا جزء من المكان

إنما يصبح المكان هنا صورة و  الحسية ذات المظاهر الخارجية المرئية،و  إلى الخيال يتجاوز تلك الأبعاد الهندسية

يصبح المكان من محض خيال الشاعر وإبداعاته الفنية، حيث و  جمالية، أي أن المكان يتجاوز حدود الواقع الفعلي،

الشعر ليس المدن الواقعية فحسب، بل ما تبدعه الذات المتخيلة، عليه فمدن و  تاريخيا،و  يضفي عليه بعدا حضاريا

 .التي يعيش فيها فعلياو  لا تتطابق بالضرورة مع المدينة الحقيقية،و  فلكل شاعر مدينة تحيا في أعماقه،

 :و يتجلى ذلك في قوله

 )2(".تنمو عمق الفؤاد و  تموج كبحر"           

 أزقائها القديمةو  ذلك من خلال الأحياء العربيةو  تنمو في أعماقه أصبحت' قسنطينة ' فشدة تأثره بمدينة 

شهد العسل، يوم كانت قسنطينة و  أطباق الحمصو  بائعي المقدونسو  أسواقها الشعبيةو  حوانيتهاو  معالمها الأثريةو 

 اة الجميلة بهاالحيو  صخورها الضخمة التي تثير فيك الدهشة،و  جسورها المعلقةو  تغسل بالماء ليلا، الزوايا العامرة

 .عن العلماء الذين عاصرهم الشاعرو 

لكن بشكل قليل بالرغم من اهتمامهم بوصف و  و في بعض الأحيان يلتفت الشاعر إلى وصف المدينة

 .الشجاعةو  الشهامة السلامو  باعتبارها بلد الأمان' الجزائر ' هذا ما فعله في وصفه لمدينة و  جمال البلاد،و  الطبيعة

 :دوا في قول الشاعرو هذا الوصف يب

 جزائر هبي ففيك السلام " 

 05، ص المدينة في الشعر العربي: إبراهيم رماني – )1(
 .77ص  المصدر نفسه،  - )2(
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 و فيك الأمان

 و فيك الشهامة نادت

 )1(".بلادي 

 : كذلك قوله

 )2(".أنت منار العروبة منذ كنت من ألف عام و  "     

 .العرب منذ القديمو  فمن خلال هذا البيت نرى أن الشاعر يعتبر الجزائر منار العروبة

دلالة على الرحيل لعل هذه النقطة من و  مسخه،و  المدينة نقيض الريف" بأن و هناك من الشعراء من رأى 

هي تنعكس في أعمال و  علاقة المدينة بالقرية،و  أكثر النقاط التي تمت مناقشتها عند الحديث عن المدينة في الشعر،

مدينة بلا "ول ديوان في دراسته ح' رجاء النقاش'قد سبق أن تحدث عنها و  الشعراء الذين ينتمون إلى أصول ريفية،

  )3(".مورفولوجية المدينة في الشعر السوري " في ' حنا عبود'لحجازي، كما أشار إليها " قلب 

أوراس، جزائر، : من خلال استخدام أسماء المدن مثل" رياح العودة " و قد وردت المدينة في ديوان 

 .قسنطينة، تاسوست، الخروب

، حيث استهل الشاعر محمود بن حمودة القصيدة "قسنطينة " يدة لكن صورة المدينة تظهر بصراحة في قص

 :بقوله

 .إليك أعود" 

 و أحمل ذكرى الأصيل

  )4(".و تلهمني الذكريات 

ذلك عندما و  و كأن الشاعر من خلال هذه الأبيات أراد أن يقول بأنه سبقت له زيارة لمدينة قسنطينة،

يدرس و  "قسنطينة " ذلك لما كان يعيش في و  في ذاكرته يعرج للحديث عن تلك الذكريات التي كانت خامدة

 .71ص  رياح العودة،: محمود بن حمودة - )1(
 .72ص :المصدر نفسه  - )2(
، ص 2005عمـان، د ط،  –دراسـة تطبيقيـة في الشـعر العـربي، دار اليـازوري العلميـة للنشـر و التوزيـع، الأردن  –البـنى الشـعرية : عبد االله رضوان - )3(

43. 
 .77دة، ص رياح العو : محمود بن حمودة - )4(
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قد تعددت المواضع التي تعرض فيها الشاعر للحديث عن و  فيها، حيث عاش فيها طويلا تركت فيه بصمات مؤثرة

 :تجلت في الكثير من أعماله الإبداعية منهاو  المؤثرات التي تركتها فيهو  "قسنطينة " 

 .'رياح العودة'كما أن هذا التأثير في ديوان ' العذاب'، رواية 'حرائق الأفئدة'، 'المجيء دهشة'

 يتجلى ذلك بوضوح في الريف ذو المناظر الخلابةو  مناظرها الخلابةو  نقائهاو  كثيرا ما لجأ الشعراء إلى الطبيعة

مدخل القرية تزينه و  ناعس،و  دائما هادئالريف و  "الاستقرار النفسي، و  الهدوءو  النقاءو  الذي يعتبر رمز الصفاءو 

إذا كان حنين الشاعر و  ،)1("روائحها الفادة لها في النفس ذكريات و  ثمار الخريف بألوا�ا الزاهيةو  أشجار منسقة،

المدينة " التحضر و  الريف هو نقيض المدينة، من حيث المكانو  إهماله للريف؛و  للمدينة واضحا فهذا لا يعني نسيانه

هوة واسعة لا يسهل العبور فوقها، لأ�ا ترتكز على ميراث طويل من و  كلمتان متقابلتان بينهما تضاد،الريف  / 

 )2(".الاستعلاء، هذه الهوة العميقة الواسعة واضحة في وطننا العربيو  الاستعداءو  العزلة

عالية على الريف حيث الحياة في المدينة، فالمدينة تبدو متو  و معنى هذا أن هناك فروق بين الحياة في الريف

أن قدرته على و  'الأقل' إحساس بأنه و  اتهام بالتخلف،و  الموقف العام للريفي في المدينة أنه موضع استخفاف" أن 

قد تشعر القرية و  (...)الأصيل ' ابن المدينة'لا تبلغ به درجة و  الترقي إلى أساليب الحياة في المدينة ستظل منقوصة،

لكنها العوامل التي أشرنا إليها قد تطارده و  التقليد،و  ربما الرغبة في التقرب،و  ن النقص،أمام ابن المدينة بشيء م

  )3(".يتنفس بها الريف و  ظروف موضوعية تخضع لها القرية،و  يرجع هذا إلى عوامل في الشخصو  (...)

 بالقريةعدم التحضر، حتى يصبح ابن القرية يستخف و  و هذا الكلام يعني أن الريف يتصف بالتخلف

لكن يبقى و  التبديل في الأوضاع،و  ذلك بهدف التقليدو  لكن هذه الأخيرة تسعى دائما للتقرب من المدينةو  أهلها،و 

 الأريافو  ذلك بعدم اكتراثها للقرىو  التدهورو  هذا السعي دون جدوى ما دامت الدولة من وراء هذا التخلف

 القرية الجزائرية ظروف الحرمانو  قد عاش الريف الجزائريو  توفير ظروف المعيشة لأهلها،و  عدم الالتفات إليهاو 

 .التخلف الحضاريو 

الريـف في الروايـة العربيـة، عـالم المعرفـة، سلسـلة كتـب ثقافيـة يصـدرها المجلـس الـوطني للثقافـة و الفنـون و الآداب، الكويـت، : محمـد حسـن عبـد االله - )1(
 .28، ص 143،العدد 1990 -1923، بإشراف أحمد مشاري العنواني 1998

 .147ص : نفسهالمرجع  - )2(
 .150ص : المرجع نفسه - )3(
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و لم يغفل الشاعر محمود بن حمودة تلك القساوة في العيش التي عاشها أبناء الريف الجزائري فترة ما بعد 

 لابد للسعي لتبديل الأوضاعو  سكانهو  إجحاف في حق الريفو  الاستقلال، فالشاعر يرى بأن هذا ظلم

ذلك عن طريق إعطائه الحق في خيرات بلاده و  الريفو  يساوي بين المدينةو  يريد أن يوازي تحسينها، فكان الشاعرو 

 .على قدم المساواة

الذي أدرجه الشعراء في معظم  و  المدينة ليس من باب الحديث عن الصراع القائم بينهماو  فتناوله للريف

عن بلاد الفلاحين أو الحياة في الأقاليم، أو ما يقابل المدينة الكبيرة،  عبارة" فهو لم ينظر للريف باعتباره . كتاباتهم

  )1(".هذا تبسيط مخل بنفيه البحث الشامل في الظاهرة الفنية 

 :يبدو استخدام الشاعر للريف من خلال الأبيات التاليةو  "

 أيــــــــا ريــــــــف قلــــــــي إذن هــــــــل جــــــــلا عنــــــــك

ــــــــــــــــــام وجــــــــــــــــــور الســــــــــــــــــنينا   ــــــــــــــــــم الأن  .ظل
  

 لتشـــــــــــفى وهـــــــــــل جـــــــــــف دمـــــــــــع العيـــــــــــون

)2("تـــــــرى النـــــــور فـــــــي الأفـــــــق كالآخرينـــــــا؟   
 

  

ذلك من أجل سؤاله و  فالشاعر بدأ البيت الشعري بحرف استفهام يتبعه حرف نداء، فكأنه ينادي الريف

السؤال عن و  ذلك بمناداتهو  تبدوا الصورة أكثر تأثيرا في تشبيه الشاعر للريف بالإنسانو  عن الأحوال التي يعيشها

الجور في حقه الذي يأخذه و  تشبيهه بذلك الإنسان الذي يعاني صور الظلمو  ظروف عيشه،و  همعاناتو  أحواله

سيلان الدمع حتى يصل إلى حد الجفاف، فالشاعر يريد أن يدافع عن و  الآخر منه، هذا الظلم الذي يسبب الحزن

يف يحرم من هذه النعمة الاستقلال فما للر و  ذلك حتى يرى النور؛ هذا الأخير يقصد به نور الحريةو  حق الريف

شاركت في الحصول عليه كل من و  القرى على السواءو  التي ناضل من أجل الحصول عليها كل من أبناء المدن

شوارع المدينة معا، فلماذا لا يتمتع ابن الريف مثل ما يتمتع ابن المدينة، فمن المفروض الحرية و  أصوارو  الجبال

 .منحت لكليهما

كأنه يتمنى الوقت التي تراجع الدولة و  التحسرو  التي افتتح بها الشاعر بيته الشعري التمني' أيا'تفيد  كما

 .08الريف في الرواية العربية، عالم المعرفة، سلسلة كتب ثقافية يصدرها المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب، ص : محمد حسن عبد االله - )1(

 .15 – 14ديوان محمود بن حمودة، ص ص : رياح العودة - )2(
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 .تحقيق له ما سعت لتحقيقه للمدنو  السعي لرفع الظلم عنهو  ترى درجة الإجحاف التي ألحقته بالريفو  نفسها

لكن هذا الحب و  إلى حد ما بينهما، محاولة المساواةو  لهما في شعره كان من باب حبه لهما و لكن تناوله

تجلب له المتعة أما و  إلى مناظرها التي تثير في النفس البشرية الدهشةو  يختلف، فحبه لقسنطينة تمثل في حنينه إليها

 .ما ينبغي على الدولة أن توفره لهو  حبه للريف كان من باب الدفاع على حقه

 :صورة المرأة بالمجتمع -6

ظهر في مطلع النهضة الحديثة في بلادنا ضرب من الشعر " مواضيع متنوعة حيث  لقد عالج الشعراء عدة

كان من أهم هذه و  عرف باسم الشعر الاجتماعي؛ عالج المشكلات الاجتماعية الملحة في كل مرحلة من المراحل،

 .المشكلات التي عولجت

  )1(".عامل المو  جهلها، عملها في المؤسساتو  سفورها، حجابها، علمها: مشكلة المرأة

 :تعلم المرأة -1 -6

كان ذلك في القصيدة التي عنوا�ا و  طلبها للعلم والمعرفةو  عالج الشاعر محمود بن حمودة موضوع تعلم المرأة

 :'فتح جديد'

 وطئنـــــــــــــــــا ثـــــــــــــــــراك المعطـــــــــــــــــر مســـــــــــــــــكنًا

ـــــــــــــــــــــا نغـــــــــــــــــــــرّد فـــــــــــــــــــــي الناشـــــــــــــــــــــئينا    .وكنّ
  

 أراك علـــــــــــــــــى العلــــــــــــــــــم مقبلــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــي

 .)2(رداء، وفــــــــــــــــي حشــــــــــــــــمة الناســــــــــــــــكينا  
  

مسلمة وذلك و  فالشاعر هنا يتحدث عن المرأة التي تسعى لطلب العلم الذي فرضه االله على كل مسلم

  )*3(". }اقرأ باسم ربك الذي خلق{: " ذلك لقوله تعالىو  امتثالا لأول أمر نزل من االله إلى عباده

، 1نــــان، طلب –مؤسســــة ثقافيـــة للطباعـــة و النشــــر و التوزيـــع، بـــيروت  -لعـــربيالمــــرأة في شـــعر عمـــر أبــــو ريشـــة، دار الفكـــر ا: ســـامي أبـــو شـــاهين - )1(
 .45ص ،م2006

 .13رياح العودة ،ص :محمود بن حمودة  - )2(
 .01الآية : سورة العلق  *
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 :كذلك قوله

 خـــــــــــذي مـــــــــــن حياتـــــــــــك للعلـــــــــــم قســـــــــــما

 .1ومــــــــــــــــــــن درس لقمــــــــــــــــــــان زادا يرينــــــــــــــــــــا  
  

 هنا لا يزال متمسكا بفكرة أن المرأة لابد أن تطلب العلم إلى درجة أنه يأمرنا بأن تأخذ قسطافالشاعر 

معرفتها، فلابد أن تمتثل لروح و  لكن لابد للمرأة أن تبقى امرأة مهما كان علمهاو  تخصصه للعلم،و  وقتا من حياتهاو 

 :هذا ما يقصد به في قولهو  الشريعة

  )2(".من درس لقمان زادا يرينا و  "

 :ظلم المجتمع للمرأة -2 - 6

هذا المشكل و  لا سيما المجتمع الجاهليو  المجتمع اتجاه المرأة لقد تعرض الشاعر لمعالجة مشكل كبير وقع في

الظلم التي كانت المرأة و  ذلك يعود للجهالةو  ظلمهم للمرأة حيث كانت البنت تدفن حيةو  يتمثل في وأده للبنات

 .البنت خاصة تعانيهو  عامة

ذلك ظاهر من خلال طبيعة نظام الحكم و  و لقد كانت مكانة المرأة دون مكانة الرجل في المجتمع الجاهلي،

قائمة على الرغبة في البنين دون البنات، لأن البنات إذا كثرن كنّ عبئا على الرجال، فما " في القبيلة حيث كانت 

هن فوق ذلك و  تتأزم الأمور،و  نَاءُ حين يجّد الجّد،لا في هن غَ و  حماية الديار،و  هنّ بقادرات على منع الدمار،

يلحق بها و  الهوان،و  هو ما يورثها الذلو  هدف لأعداء القبيلة، إذا أغاروا عليها كان كل همهم أن يسبوا نسائها،

 )3(...".العار بين قبائل العرب، فكان رجالها يكرهون أن تولد لهم أنثى 

مقهورة في المجتمع الجاهلي، لأ�ا غير قادرة على المشاركة في و  بوذةو معنى هذا القول أن المرأة كانت من

الدمار على قبيلتها مثل ما يفعل الرجل الذي يعد مصدر القوة فيها، كما كانت ترى و  لا أن تدفع البلاءو  الحروب

من تم و  ولذلك لأن الأعداء في هجومهم على القبيلة تكون المرأة هدفهم الأو  على أ�ا أساس لحوق العار بهم

 .14، صرياح العودة: محمود بن حمودة - )1(
 .14ص المصدر نفسه،  - )2(
 .20م، ص 2007، 1عالم المرأة في الشعر الجاهلي، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر، الإسكندرية، ط: عبد الجليل يوسف حسني - )3(
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 .بعدها إلحاقه بهمو  الهوان لهاو  إلحاق الذل

إذا بُشِّرَ أحدهم بالأنثى و  : "و ليس أدلّ على هذا الوضع أو هذا النوع من التصور المنحرف من قوله تعالى

ألا  يتوارى من القوم من سوء ما بُشِّرَ به أيمسكه على هونٍ أم يدُسُّه في التراب) 58(هو كظيم و  ظل وجهه مسودًّا

  .*) "59(ساء ما يحكمون 

يأخذ "الفقر، من أجل ذلك كان الرجل منهم و  العارو  و لما كان العربي الجاهلي يخاف على المرأة من السب

هي مشفقة عليه تحاول أن تخفف و  يحفر لها حفرة عميقةو  يقتاد فلذة كبدهو  ابنته إلى متاهات الصحراء يحمل معوله

يروى ظمأه، فإذا و  تناوله الماء ليشربه،و  يئا مما يدبر لها، فتنفض الغبار عنه،عنه هذا العناء فهي لا تعرف ش

 ألقاها فيها، ثم أهال عليها التراب غير مكترث بصراخهاو  أصبحت عميقة أمسك بابنتهو  اكتملت الحفرة

  )1(".استنجادها به، إلى أن يغيب هذا الصوت الحاني إلى الأبد و 

لينقل و  القهر التي كانت تعيشه البنت أو المرأة في الجاهليةو  العذابو  الظلمو في هذا الكلام تصوير لقمة 

 :الشاعر هذه الرسالة يقول

ـــــــــــــا بجهـــــــــــــل ـــــــــــــدت زمان ـــــــــــــا مـــــــــــــن وُئ  و ي

 شــــــــــكا الظلــــــــــم يــــــــــدي الطغــــــــــاة ســــــــــنينا؟  

  
ــــــــــــرافض  و يــــــــــــا مــــــــــــن عــــــــــــلا صــــــــــــوتك ال

)2(القهـــــــر بـــــــالأمس يـــــــا حبـــــــذا تنصـــــــفينا؟   
 

  

إنما يواصل الحديث عن ظلم و  يكتفي الشاعر بتصوير الظلم الذي لحق بالمرأة من طرف المجتمع و لا

 .'زمن الصمت'الاستعمار للمرأة حيث جاء في قصيدة 

 بقروا بالأمس بطن امرأتي" 

 )3(".قادوا طفلتي و  ذبحوا طفلي

 ). 59 -58( الآية :سورة النحل  *

م، 1998ه  1419صــورة المــرأة في مســرح توفيــق الحكـيم، دار الســعادة للطباعــة، جامعــة الأزهــر، د ط، : عبــد اللطيــف محمــد الســيد الحديـدي - )1(
 .11ص

 .14رياح العودة، ص : محمود بن حمودة - )2(
 .20ص :نفسه  المصدر - )3(
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 .اليافعةالقهر هنا شمل مختلف أعمار المرأة من الطفلة إلى الفتاة و  فالظلم

أعطوها قيمة في و  و محمود بن حمودة نجده قد سار على �ج من سبقوه من الشعراء الذين اهتموا بالمرأة

 اتخذ منها في شعره رمزا للحريةو  فلقد جعل السياب من المرأة رفيق حياة" ' بدر شاكر السياب'منهم و  الحياة،

السياب عن جوهر المرأة كوجود، حيث اهتم بها كواقع لقد ركز و  المحبة،و  الحياة المفعمة بالسرورو  الانطلاقو 

اجتماعي، كإنسانة مقهورة تعاني كل أنواع الاستيلابات، حيث يصور السياب في قصائده معاناتها في المجتمع 

يدافع و  ، فالسياب هنا يعطي المرأة حقها في الحياة'المومس العمياء'يظهر هذا جليا في قصيدة و  )1(... "المتخلف 

 .يطالب برفع الظلم عنهاو  عنها

 .يشمل فعل الذبح للأطفال الصغار أيضاو  هي تذبح كالحيوانو  فالشاعر يصور لنا المرأة

مطالبة المرأة و  هي مشكلة زيادة المهرو  ثم يعالج الشاعر مشكلة يعاني منها المجتمع المسلم حتى يومنا هذا ألا

ذلك و  تخلق مشاكل في المجتمعو  تطرحو  هي الأخرى ظالمة بالبيت قبل الزواج، فبينما كانت المرأة مظلومة أصبحت

 : هذا ما تشير إليه الأبيات الشعرية الآتيةو  للشروط الباهضة التي تشترطها أثناء إقبالها على الزواج

 حرام عليك احتراف الصدود

 أقاصرة الطرف طال انتظاري؟

 و تعوزني فوق هذا نقود السوار

 و بيت بعيد المنال

 أقمشة أو لآلئ  أنا لست تاجر

 لي جبة حرير مذهبة رصعتها أينفمن 

 يد الاحتكار؟"

 كفانا اختلاق الظروف

 و رصد الزوايا

 و نفي القدر

، نقـلا عـن 89 – 87قاسـم حسـين صـالح، ص ص : صـورة المـرأة في الشـعر العـربي: ، ينظـر1911السـنة الثالثـة عشـر، شـباط : مجلة آفاق عربية - )1(
 .112م، ص  2010ه  1430، 1لبنان، ط –الدار العربية للموسوعات، بيروت المرأة في شعر السياب، : فرح غانم صالح البيرماني
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 دعيني لأرحل تحت الضغوط

 فينأى انقراضي بعيدا

 تذوب الشفاه احتراقا

 تهوى الرموش امتطاء الدموع و

 )1("ترى هل تصان الجفون؟ 

 تعالي نحطم صرح البغايا" 

 الدعارةو رقم 

 و كل المجون

  )2(".و نبني الشرائع باسم الإله 

المتعدية على حدود االله في قضية و  المستغلة للرجلو  ففي هذه الأبيات يصور لنا الشاعر المرأة المحبة للمال

 غيرها، فالمرأة هنا نفت قضاء االلهو  بيتو  الطلب من تحميله ما لا يطيقه من مالو  الإجرام في حق الرجلو  المهر،

تحمله ما لا يقدر توفيره و  إذا كان قَدَرهُُ غير ذلك فلِمَا تطلب منهو  لا يملك ما تطلبهو  قدره، فإذا كان الرجل فقيراًو 

 :هذا ما يريد به الشاعر في ما يليو  لها

 بيت بعيد المنال و  "

 أنا لست تاجر أقمشة أو لآلئ

 فمن أين لي جبة حرير مذهبة رصعتها

 )3(".يدالاحتكار؟ 

البيت، الحرير، أقمشة، : هيو  شروطها الثمينةو  يوظف سيلا من الكلمات تدل على الطلبات الباهضةفهو 

من لا يملك  و  غالية،و  حتى التعبير كان بكلمات دالةو  اللآلئ فكل هذه الكلمات تدل على متطلبات المرأة الغالية،

الحلم في و  يحترق في بحر الحبو  وط يتعذبالشر و  يبقى الرجل أمام هذه الطلباتو  كل هذا فهو حقير في نظر المرأة

 .الحصول عليهاو  منالها

 .49 – 48رياح العودة، ص ص : محمود بن حمودة - )1(
 .49ص   :المصدر نفسه - )2(
 .48ص :المصدر نفسه  - )3(
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 يدعوها لإتباع الشريعة الإسلاميةو  عن اختلاق الظروفو  ثم يدعوا الشاعر المرأة للكف عن كل هذا

 . الاهتداء إلى ما قاله االلهو 

 :ولاية المرأة للمجتمع -3 -6

 يتمثل في تشبهها بالرجل في الحكمو  الوطن؛و  المجتمعتناول الشاعر مشكلة الترقم التي تثيرها المرأة في 

موءودة أصبحت و  تحسين ظروفها، فبينما كانت المرأة مقهورة مظلومةو  الولاية، فالمرأة سعت لتبديل وضعهاو 

 :هذا ما يبدوا في قولهو  الرئاسةو  منافسة للرجل إلى درجة حصولها على مقاعد الولاية

 .ثوري ما أجمل أن تتولانا سيدة" 

  )1(".قد دوت صفارة إنذاري 

ذلك من أجل الحديث عن الثورة التي شنتها المرأة على الجنس و  'ثوري'فالشاعر بدأ البيت الشعري بكلمة 

 لم تستسلم للظلم الذي عاشته منذ الجاهليةو  ، فهي كما قلنا سابقا لم تبقى مكتوفة الأيدي)الرجل(الذكوري 

إلى غير ذلك حتى وصلت إلى مقاعد الولاية، فينما كانت المرأة و  لعلملكن شمرت على سواعدها فبدأت تطلب او 

الموجه للمرأة فيه نوع من ' ثوري'لكن فعل الأمر و  حمايتها،و  تحت سلطة الرجل أصبح هو الآخر تحت سلطتها

لكن لا يكتفي الشاعر و  سيدتي،: يظهر هذا الاستسلام في قولهو  لكن في آن واحد هو مستسلمو  الرفض للوضع

تشبهها بالرجال في الوصول إلى الحكم، ثم إنه يعترف بصراحة بجمال و  بتصوير الرجل الفاشل أمام تقدم المرأة

 .يرضى بهو  حكمها،

أن يصبح و  الشجاع الرافض لتسلط المرأة عليهو  و لكن يذهب الشاعر إلى تصوير ذلك الرجل الشهم

السلطة، و  الرجولة هي الصفات التي تقيم الدولة صفات" خاضعا لها تماما كما فعل ابن خلدون الذي يرى بأن 

الدفاع و  أما صفات الأنوثة فهي تؤدي بالدولة إلى الانقراض، لأ�ا تفقد الشجاعة أو القدرة على حماية نفسها

 )2(".عنها 

 .90ص  رياح العودة،: محمود بن حمودة - )1(
 .181م، ص  2006، 2عن المرأة، مكتبة مدبولي، عربية للطباعة و النشر، القاهرة، ط: نوال السعداوي :أخدا عن– )2(
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ذلك يعود لطبيعتها الأنثوية غير القادرة على الدفاع و ، فابن خلدون يبدي رفضا واضحا لسلطة المرأة تماما 

الخ، فهي دائما تتحمى تحت وطأة الرجل لا لأن ... الموت بالسيف و  القتلو  العدوانو  عن نفسها أثناء الحروب

 .تحميه

  )1(".أن صاحب السلطة في الدولة أو الأسرة لابد أن يكون ذكرا " و في موضع آخر يرى ابن خلدون 

حتى أصغر و  نت في الدولة أو المجتمعففي هذا الكلام ينفي ابن خلدون السلطة عن المرأة تماما سواء كا

 .حتى عصرنا هذاو  هي الأسرة، تماما مثل رفضها من هم في عصرهو  مكون له

 يا أنت تبيحين العهر على قارعة" 

 )2(.الأسفار

' تبيحين'و سفورها الكثير،و  كأنه أراد أن يشير إلى رحلات المرأةو  فهو يستعمل كلمة الأسفار بصيغة الجمع

 .من عاداتها المألوفة أوساط الناسو  كأنه أصبح أمرا عادياو  تصفح على أسفارهاو  صبحت تعلنتدل على أ�ا أ

 :ذلك فيها تشير إليه الأبيات التاليةو  لازالت المرأة تقوم بهاو  و يتعجب الشاعر من الرحلات التي كانت

 !وا عجبا" 

 سيدتي 

 رحلاتك أصقاعا كانت

  )3(".و طرائق قددا 

الشوط الذي و  الحد الذي وصلت إليهو  هذه الأبيات يبدي تعجبه من تصرفات المرأةفالشاعر من خلال 

الولاية، لكن الرجل هنا يبدو أنه رافض لما تُـقْدِمُ و  قطعته في منافسة الرجل سواء في اللباس أو السفر أو الحكم

 القيام بأعمال المنزلو  في البيتهي البقاء و  حقيقة مجيئهاو  يريد أن يرجعها إلى أصل منشئهاو  عليه المرأة من أفعال

استخدام الشاعر لكلمة سيدتي أراد أن يوصل و  إلغاء ما وردت إليه اليوم،و  طاعتهو  تربية الأولاد والعناية بالزوجو 

 هذا ما مخالفة لقوله سبحانهو  إلينا الدرجة من السلطة التي وصلت لها المرأة إلى أن أصبحت المرأة سيدة الرجل،

 181عن المرأة ،ص : نوال السعداوي )1(
 .90رياح العودة، ص : محمود بن حمودة - )2(
 .91ص المصدر نفسه،  - )3(
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الصالحات الرجالُ قَوامون علَى النساء بِما فضََّلَ اللَّه بعضهَم علىَ بعضٍ وبِما أنَْفَقُوا من أمَوالهمِ فَ : "تعالىو 

نوهرجاهو نظوُهفَع نوزَهُنش ي تَخاَفوُناللَّاتو ظَ اللَّهفا حِبِ بمَلْغيل ظاَتافح تاَتضاَجعِِ  قاَنْي المف

  )1(".)34(واضْرِبوهن فإَنِ أَطَعنكُم فَلاَ تبَغُوا عليَهِن سبيِلاً إنِ اللَّه كاَن عليا كبَيرِا 

 : حياؤهاو  حجابها -4 -6

 نبذ التحجبو  هي مشكلة رفضها لوضع الحجابو  يعالج الشاعر مشكلة أخرى تثيرها المرأة في المجتمع

 :ذلك ما تشير إليه الأبيات التاليةو  بتخليها عنه تكون قد باعت حيائها،و  الستر،و 

 نون النسوة "

 لا حبذا إن رفضت الحجابا

 أو أطلقت الأسيرين للريح تعصر أنفاسها

 و ظلما إن ظن الناس بنا

 كوني مثالا

 قد أمست النون ضياعا يا ملاكي

 اشترينا الضلالاو  بعنا الحيا

 مزجاةو جئنا ببضاعة 

  )2(."ما كان للخيل سيدتي إلا أن تصانا

لأنه يريد أن يعمم ' نون النسوة'يستعمل لفظة و  ففي هذه الأبيات تبدو صفة المرأة الرافضة للحجاب

تصبح و  المرأة إذا نزعت الستر عن جسمها كأ�ا أطلقت أسر الرجل للتمتع بمفاتنهاو  الظاهرة على النساء كافة

الشيء و  علاقة المشابهة بينهما هي العرض،و  البضاعةو  قد الشاعر مشابهة بين المرأةعليه يعو  عرضة للجميع،

الخطر لاسيما الريح التي تفسد كل شيء، ثم يتحدث الشاعر عن الضياع التي و  المعروض يكون معرضا للتلف

بذلك و  تها،حشمو  بيانا واضحا على عدم حيائهاو  وقعت فيه المرأة من جراء تركها للحجاب الذي يكون علامة

 . 34سورة النساء، الآية  – )1(
 .102العودة، ص رياح : محمود بن حمودة - )2(

                                                



 مضامين الصورة الشعرية في ديوان محمود بن حمودة ..................................... الفصل الثالث

140 

 

هنا كذلك يشابه الشاعر بين و  أن تصون نفسها،و  بعدها بأمرها بأن تكون المثالو  تكون قد اشترت الضلال،

لم تستر عورتها فهي تكون فريسة و  هو تشبيه عاقل بالحيوان غير العاقل، فالمرأة إذا لم تصن نفسهاو  المرأةو  الخيل

 .الحياءلا و  للرجال مثل الحيوانات التي لا تملك العفة

 :الحنين/ الغربة  -7

لقد تطرق محمود بن حمودة إلى الغربة في ديوانه الشعري تماما كما فعل الشعراء المحدثون لاسيما الشعراء 

 .إيليا أبو ماضي، ميخائيل نعيمة: الإحيائيين أمثال

 إنسان لآخر، هي تختلف منو  إن الغربة من طبيعة الإنسان بل يمكن القول أ�ا دافع أساسي من دوافعه،"

بطبيعة و  مؤسساتو  ما يحكمه من أنظمةو  بالمجتمعو  من مجتمع إلى آخر، ذلك لأ�ا تتلون بطبيعة صاحبها،و 

 الغربة ظاهرة قديمة رافقت المجتمعات البشرية منذ بدأ الخليقةو  معارف،و  أعرافو  العصر، العصر بما يحتويه من قيم

ينما اتخذت لها صورا معقدة في العصر الحديث، بل صارت من المفهوم، بو  لكنها كانت غربة واضحة المصطلحو 

 بسبب ما لحق القرن العشرين من حروبو  أكثر المفاهيم إثارة للجدل بسبب التعريفات الكثيرة التي وضعت لها،

 ) (...)الغربة(من هنا فإن الحديث عن الغربة يجعلنا نؤكد على الفرق الشائع بين مصطلح و  استيلاب،و  دمارو 

   )1(".فلسفاتها و  الشائع في الدراسات الغربية الحديثة) الاغتراب(لح مصطو 

مغادرة الوطن : الرحيل من مكان لآخر مثلو  و للغربة أنواع عديدة منها الغربة المكانية؛ التي تكون بالانتقال

  الغربةهذه أقصى درجات و  إما أن تكون الغربة نفسيةو  سواء داخل القطر العربي أو الهجرة إلى الغرب

في شعر محمود بن حمودة كانت بدافع الاضطرار الذي يكون إما لطلب الرزق خاصة ) المكانية(والغربة  

: للغربة معاني تحملها مثلو  الغياب عن الوطنو  الأبناءو  الابتعاد عن الأهلو  إما أن يكون بالنفيو  بعد الاستقلال

 .الشؤمو  الحزن، البين

 'برياح العودة'التي تضمنت في محتواها الغربة نجد القصيدة الموسومة و  وانو من القصائد التي يحتويها الدي

 :التي افتتحها الشاعر بقولهو 

 .13، منشورات جامعة باتنة، د ط، د ت، ص ) 1962 – 1945( الغربة و الحنين في الشعر الجزائري الحديث : عمر بوقرورة - )1(
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 فلقد هجرتم كارهين دياركم" 

 و الهجر من زمن النبي الهادي

 تبغون رزقا كان فرضا إ�ا

 ذي سنة الرحمان �ج عبادي

  جرحهو  و لقد بكيت من الزمان

 إن الزمان ممزق لفؤادي 

 تحسب المأساة شرب مدامة لا

 إن المآسي فرقة الأكباد

 لا تنفع الغرباء غير ديارهم

 )1(".الضداد و  عودوا إلى بلد الهدى

كأن الشاعر أراد أن يقول لنا بأن الهجر كان و  )هجرتم(فالشاعر افتتح قصيدته بفعل مبني للمجهول 

لكن الشاعر يشجعهم و  الرزق الذي فرضه االلههو طلب و  هناك من دفع بالمهاجرين إلى خارج بلادهمو  اضطراريا

سلم من مكة إلى المدينة و  هي هجرة الرسول صلى االله عليهو  ذلك لأن الهجرة من زمن النبي الهاديو  على الهجرة

الغريب تزيد و  الغربة يكون من ورائها دافع أو سبب،و  كأن الهجرةو  نشرهاو  ذلك في سبيل الدعوة الإسلاميةو  المنورة

تبدو صورة الغربة واضحة لاسيما في استخدام و  الأكبادو  الأصحابو  ابه بالرجوع إذا طال فراقه للأهلعذو  لوعته

ذلك من خلال الأبيات و  الدال على أن هؤلاء يقطنون خارج وطنهم،' عودوا'فعل الأمر و  الشاعر لكلمة الغرباء

 :التالية

 كونوا أمة ميمونةو  عودوا" 

 و شهامة فيها الرجال تنادي

  )2(".رحة في عودة ميمونة يا ف

البحث عن و  الاستعمارو  إنما هروبا من الحربو  البحث عنهو  و لم تكن الغربة إلا في سبيل طلب الرزق

 :الحريةو  الاستقرار

 .36 – 35رياح العودة، ص ص : محمود بن حمودة - )1(
 .37ص  المصدر نفسه،  - )2(
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 الحرب ويل الحرب كم طحنت فتى" 

 كم عبثت بكل وهاد و  يوما

 كم شقت يداو  كم فرقت ولدا

 )1(".الأجداد و  من خيرة الأحفاد

 نجد فيها صورة الغربة' الدموعو  الميلادو  الأرض'التي عنوا�ا و  'رياح العودة'قصيدة أخرى من ديوان  و في

 :ذلك في الأبيات التالية الذكرو 

 لغز الجبين محاصر" 

 لما يوَزَعون

ا يرحلون؟
َ
 لم

 بالضياءو  و الجرح يحلم بالزهور

 يقتات جهد الكادحين

 و النازحين شظايا

 إلى البحار  رو الهاربين من البحا

 )2(".وطني المنى 

ذلك للهروب من الاستعمار من أجل البحث عن و  الغربة اضطراريةو  ففي هذه الأبيات نلاحظ أن الهجرة

 .الاستقرارو  الحرية

الغربة في ديوان محمود بن حمودة إذ نجد الحنين هو الآخر أخذ نصيبا من و  و قد تصارع كل من الحنين

بكل طاقاته يعني حياة )  Nostalgie( الألم، فإن الحنين و  الضياعو  ة تعني الشقاءإذا كانت الغرب" و أشعاره

إذا كانت الغربة تعني و  الفرح، لأنه يجسد لحظة أمل يعيشها الشاعر في ساعة من ليل أو �ار،و  البهجةو  السرور

يسبقها الشعور الطاغي بالحنين إلى العودة تفصل بينهما لحظة زمنية معينة و  النوى، فإن الحنين يعني القربو  البعد

لولاها لقعد الإنسان عن و  شوقو  هي إحساسو  الحنين عاطفة سامية أودعها االله في الإنسان منذ الأزل،و  الوطن،

بقدر مفهوم و  فالحنين دواء ناجع لكل الغرباء، فأينما وجدت غريبا قابلك حنينه(...) نكص على نفسه و  آماله

 .36ص  رياح العودة،: محمود بن حمودة - )1(
 .97ص  نفسه، المصدر - )2(
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  )1(".الغربة يكون الحنين 

لصيقان ببعضهما البعض، أنما تكون الغربة يتبعها و  الحنين مصطلحان متوازيانو  ومعنى هذا أن الغربة

 .الحنين، فهما وجهان لعملة واحدة

تحمل في و  رهافة الإحساس،و  مشتقاتها فهي كلها تعبر عن شفافيةو  وكلمة حنين على اختلاف مسمياتها

 .ثناياها الإشفاق

العربي يتصل اتصالا وثيقا بالمفهوم المكاني للغربة، فالغربة الشائعة عندهم هي الناتجة فالحنين عند الإنسان "

عن البعد عن الوطن فيتبعها الحنين إليه، غير أن مفهوم الحنين قد تعدد على مر العصور بتعدد مفاهيم الغربة التي 

 داخل أوطا�م الشعراء يحسون بالغربةاتخذت أبعادا أكبر من مجرد البعد إذ نافسها الخروج المعنوي فأصبح بعض 

 )2(".الحنين في الحالتين يعني الانتماء إلى شيء مفقود، سواء كان ماديا أو معنويا و 

الذي يكون بالخروج من و  و هذا يعني أن العرب اقتصروا في وضع مفهوم للحنين على مفهوم الغربة المكاني؛

الخ، لكن مفهوم الحنين يبقى خاضع للتعود ... دينة أخرى من مدينة إلى مو  من وطن إلى وطن،و  مكان إلى آخر

 .في مفاهيم الغربة؛ أي أنه كلما تغير مفهوم الغربة تغير مفهوم الحنين، فهذا الأخير يكون دائما لصيقا بالأول

قد يتعلق الحنين بمكان معين كما نجد ذلك لدى الوزير أبي محسن محمد المهبلي، الذي يحن إلى و  "

 )3(".بغداد

بأن الحنين قد " نلاحظ و  'قسنطينة'و يبدو الحنين في شعر محمود بن حمودة جليا في القصيدة التي عنوا�ا 

أصل و  كأنه يحصل على شيء مفقود،و  ذلك لما استخدم الشاعر كلمة إليك أعودو  ،)4("يأتي بأسلوب صريح 

الحب إلى مدينة و  الحنينو  ة يظهر الشوقالابتعاد عنه، فهو بهذه الافتتاحو  الحنين هو الانتماء إلى شيء مفقود

ما يحيط بها من و  فقد يغترب الإنسان عن وطنه فيحن إلى أشياء مادية كالقرية" هي شيء مادي و  'قسنطينة'

علاقات عامة وقد يغترب عن تقاليد زائفة دخيلة حملها فكر أجنبي عن البلاد فيحن إلى قيمه الأصلية إلى نبعها 

 .13، ص ) 1962 – 1945( الغربة و الحنين في الشعر الجزائري الحديث : عمر بوقرورة - )1(
 .20ص :المرجع نفسه  - )2(
 .22، ص ) 1962 – 1925( المدينة في الشعر العربي الجزائري : إبراهيم رماني - )3(
 .22ص :المرجع نفسه  - )4(
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  )1(".الصافي 

فحنين الشاعر قد يكون إلى أشياء معنوية، و  ود من هذا الكلام أن الحنين قد يكون إلى المكانالمقصو  

  )2(".أحمل ذكرى الأصيل و  : "فقوله' قسنطينة'هي و  يكون إلى قيم مادية

تتأثر به هو الذي يبقى عالقا في و  فالذكريات تظهر تعلقه الكبير بقسنطينة فالشيء الذي تتعلق به كثيرا

فهو يريد أن يوضح لنا بأنه يحب قسنطينة من أعماق ،  )3(".تنمو بعمق الفؤاد و  تموج كبحر: " قولهو  الذاكرة

 .قلبه

 :صورة الطفولة -8

التي تعتبر الدراسات و  و لعل أزهى صور الحنين عند محمود بن حمودة هو ما انطوى على عالم الطفولة

الطفل فهي تعتبر مرحلة الطفولة إحدى مراحل الحياة الهامة  اللغوية أول الدراسات التي تناولت موضوع و  النفسية

هذه النظرة تنطوي على احترام كبير (...) كما تهبها قيمتها الخاصة كمرحلة من مراحل العمر بالدرجة الأولى 

 :، كما نجد تعريف بسيط للطفولة في الأدب كما يلي)4("لشخصية الطفل 

د الأديب نفسه مشدودا إليه صوب الماضي النابع عن إثارة الطفولة هي ذلك الإطار الزمني الذي يج" 

 حاضره، أو بعبارة أخرى هي تلك المسافة الزمنية التي يقطعها الأديب باتجاه حادثة قوية ماضية أو تجارب

  )5(".ذكريات سابقة أثارتها تجربة حاضرة محددة تعددت فيها ظروف استدعائها و 

 :ظ أن الطفولة تتمحور حول ثلاث نقاطفإذا تمعنا في هذا التعريف نلاح" 

 .أ�ا بعد زمني: أولا

 .أ�ا ذكرى: ثانيا

 .20، ص ) 1962 – 1945( الحنين في الشعر الجزائري الحديث الغربة و : عمر بوقرورة - )1(
 .77رياح العودة، ص : محمود بن حمودة - )2(
 .77ص : المصدر نفسه - )3(
: سـليمة عكـروش: ، نقـلا عـن53، ص 1958، 1أديـب يوسـف، المطبعـة التعاونيـة، دمشـق، ط. التربيـة و سـيكولوجية الطفـل، تـر: ولـيس بـوتر - )4(

 . 05، ص 2002في الشعر العربي المعاصر، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، د ط، صورة الطفولة 
 .08ص :المرجع نفسه  - )5(
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  )1(".أ�ا حادثة : ثالثا

من " هؤلاء لم يخرجوا عن الإطار العام لمعنى الطفولة و  كما نجد تعريف آخر للطفولة من طرف الشعراء،

أعادوا تشكيل تجاربهم وفقها، فكانت و  فاستنطقوهاأ�ا فترة يمر بها الإنسان في حياته، لكنهم نظروا إلى هذه الفترة 

 )2(".نظرتهم موسومة بكثير من الذاتية 

أن الطفولة عندهم تعني فترة و  و هذا التعريف يعني أن الشعراء استخدموا الطفولة موضوعا لهم في أشعارهم،

خيالهم، أي يضفون عليها من  لكن إذا ما أخذوا هذه الفترة فإ�م يتصرفون فيها بمحضو  زمنية من حياة الإنسان،

 .ذواتهم

أن الطفولة "  طفولة أولاده، فحديثه عن طفولته هوو  طفولته: لكن الطفولة عند الشاعر شملت نوعين هما

التي يعيشها الإنسان تترك آثارها في نفسه بحكم أ�ا المرحلة التي تتم فيها أول تجاربنا في الحياة، فلابد أن تنطبع في 

 )3(".ع هذا لا نستبعد أن يكون لهذه الطفولة نصيب من خيالنا ذاكرتنا، لكن م

 من خلال هذا الكلام نلاحظ تقسيم الطفولة إلى طفولة واقعية معاشة مما ترك في الذاكرة آثار غائرة،

 :طفولة خيالية يعيشها الشاعر بمحض خياله، يبدوا الحديث عن طفولته في قولهو 

 أحمل ذكرى الأصيلو  "

 الذكرياتو تلهمني 

 )4(".تنمو بعمق الفؤاد و  تموج كبحر

الخالي  –وعي الشاعر بالحالة القاسية التي يمر بها في حاضره المتأزم يجعله يرى ماضيه الطفولي " و لابد أن 

لذلك فإن الطفولة النفسية ليست هي دائما الطفولة الزمنية لأن و  من هذا الوعي الذي يجتاز به هذه المرحلة،

إنما هو تعلق بالذكريات التي تركت في نفوسنا آثارا قوية بالغة و  فولة ليس تعلقا بهذه المرحلة بحد ذاتها،تعلقنا بالط

 "تفعيل الخيال، و  التي تكون عن طريق الذكرياتو  فالشاعر من خلال هذه الأبيات يعيش طفولة نفسية )5(".

 .08صورة الطفولة في الشعر العربي المعاصر، ص : سليمة عكروش - )1(
 .08 – 07ص ص : نفسهالمرجع  - )2(
 .08ص : نفسهالمرجع  - )3(
 .77ياح العودة، ص ر : محمود بن حمودة - )4(
 .09صورة الطفولة في الشعر العربي المعاصر، ص : سليمة عكروش - )5(
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  )1(".في نفسه آثار بليغة هو طفل من تجارب تركت و  ذكرى الطفولة هي كل ما اكتسبه الإنسانو 

الدليل على ذلك استعماله لكلمة و  هي الطفولة الصعبة التي عاشها حينما كان صغيراو  و طفولة واقعية

الظلام مما و  غروب الشمس يبشر بمجيء الليلو  يحل الظلام،و  هو وقت غروب الشمس أين يكون الحزنو  الأصيل؛

 :المزري الذي يعيشه من خلال الأبيات التاليةيفصح الشاعر عن الوضع و  .يدل على ظلمة حياته

 إلام السواد يعتم وجهي الوسيم؟"

 إلام يكفكف دمعي؟

 حتام نودع وجه الغروب؟ 

 تجعد وجهي

  )2(".تجعد ملأ الضجر 

الدليل و  عن القرية التي يعيش فيهاو  أولادهو  كل هذه الأبيات تدل على معاناة الشاعر في غيابه عن أهله

كما يستخدم ) نودع، السواد، يكفكف، دمعي، تجعد، الضجر(استخدامه لهذا السيل من الكلمات على ذلك 

الغربة، حيث تذكر المصادر العربية أن و  التي كان يستخدمها الشعراء القدامى للدلالة على التشاؤمو  كلمة الغراب؛

يذكر الجاحظ كلاما كثيرا عن تشاؤمهم كثير من المعاني التي تتعلق بها، فو  الإنسان الجاهلي قد ربط بين الغربة

: " الغراب فيقولو  يعلل الجاحظ لهذا الالتحام بين الغربةو  )3("الغريب و  الاغترابو  بالغراب اشتقوا من اسمه الغربة

 يتقمم فيتشاءمونو  إنما لزمه هذا الاسم لأن الغراب إذا بان أهل الدار للنجعة وقع في مرابض بيوتهم يلتمس

  )4(".إذا كان لا يعتري منازلهم إلا إذا بانوا فسموه غراب البين يتطيرون منه، و 

 :ذلك من خلال الأبيات التاليةو  و نجد الشاعر يحن أيضا إلى طفولة أولاده

 فأذكر تلك الصبايا" 

 )5(".يعانون وجع الأصيل 

 .10المرجع السابق، ص : ، نقلا عن253، ص 1982، 8القاهرة، ط –مبادئ علم النفس العام، دار المعارف، مصر : يوسف مراد -)1(
 . 78رياح العودة، ص : محمود بن حمودة - )2(
الغربـة و الحنـين في الشـعر الجزائـري : ، نقـلا عـن عمـر بـوقرورة3، تح عبد السلام هارون، دار الكتاب العربي، بـيروت، ط 02الحيوان، ج:الجاحظ - )3(

 .14، ص ) 1962- 1945( الحديث 
 . 14ص : نفسهالمرجع  - )4(
 .77رياح العودة، ص : محمود بن حمودة - )5(
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 التي هي أيضا، يذكر طفولة أولاده المريرةو  فعن طريق الذكريات عاش الشاعر طفولته التي مضت منذ سنين

 الحزن، فأولاده كانوا يحزنونو  من أولاده عاشوا طفولة حافلة بالمعاناةو  كأنه أراد أن يوصل لنا فكرة أن كلا منهو 

الدليل على معاناتهم استخدامه و  من ثمّ حنينه إليهم،و  ذلك بسبب قساوة ظروف العيشو  يعانون في غيابهو 

إلى أي وقت تبقى دموع و  يتساءل إلى أي مدى ستبقى هذه المعاناةلكلمتي يعانون، وجع، ثم نجد الشاعر 

عليه نجده و  لأولادهو  الأطفال تسيل من شدة المعاناة في غياب والدهم، ثم يبدو الشاعر متشائما بتحقق الفرج له

   .يستخدم كلمة الغراب
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 خاتمة

تحت : بعد أن ا�ينا بحثنا سنحاول أن نجمع النتائج التي توصلنا إليها،من خلال هذه الدراسة المتواضعة

 أنمودجا ـ-ود بن حمودة رياح العودةالصورة الشعرية في شعر محم عنوان

مفهوم الصورة الشعرية ،تناولنا فيه بعض المصطلحات المفاهيمية والمتمثلة في مفهوم الصورة،مفهوم 

الشعر،هذه المصطلحات التي تلقفها الباحثين والدارسين من نقاد وفلاسفة وأدباء، وقد سجلنا تفاوت وتباين 

 .فيها وهذا راجع إلى الاختلاف في وجهات نظر هؤلاء الدارسين واختلاف

من خلال دراستنا للديوان نلاحظ بأن الشاعر كان متأثرا ببيئته وثقافته خاصة الثقافة الدينية منها، فثقافة 

 .الشاعر متنوعة وذلك راجع إلى تعدد البيئات التي عاش فيها الشاعر، وقد غلب عليها الطابع الديني

الخيال الإبداعي والصورة الشعرية متكاملان، فكلا مكما للآخر على نحو يسمح بتبادل دوري للعمل في 
 .سياق العلاقة بين الفعل والافتعال

 الرفيعة في إضفاء الشعرية على النص الإبداعي حيث مهمتهللانزياح بنوعيه التركيبي والاستبدالي 

 :يتمثل الانزياح التركيبي فيما يلي
بزحزحة الكلمة عن أصل تواجدها هدفه التأثير  )المبتدأوالخبر(التقديم والتأخير في الجملة الاسميةأسلوب  •
 .في المتلقي

، وإنمــا يــوحي بالتمــايز، ودفــع المتلقــي إلى التوقــف لمــا لــه مــن إيحــاء  إعتباطيةأســلوب الحــذف لم يوظفــه الشــاعر 

 .ودلالة

 .بالكلام من حال إلى حال طبقا لمقتضى الدلالةأسلوب الالتفات من المزايا الفنية في التنقل  •

في حين يتمثل الانزياح الاستبدالي في تمحور دراستنا حول الجانب الاستعاري من الصورة البيانية فيما 
 :يلي

 ـ) لموصوفها مخالفةالصفة(الاستعارة المتنافرة  •
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ل، الأرض والطيور، النخيل، الجب(اعتمد الشاعر محمود بن حمودة على رموز متنوعة منها رموز طبيعية  •
 ...).النجوم

 .رموز دينية لأشخاص، فكان الرسل عنده رمز للعزة والشهامة •
رموز تاريخيةلأشخاص أيضا،حيث رمز للشخصية صلاح الدين الأيوبي وشخصية هارون الرشيد بالقوة  •

 .والرجولة والثقل التاريخي

ديــني في قصــة  تنــاص(الواقــع وبحــرارة الانفعــال بأنواعــه وعــبر بصــدق عــن  التنــاصعمــد الشــاعر إلى اســتخدام 

مع زليخـة،تناص مـع الثـراث الشـعري مـع الشـاعرين نـزار قبـاني شـاعر المرأةوالـوطن،أين كتـب -عليه السلام -ويوسف

على شاكلته في التعبيرعن واقع الأمة العربية،وكذا حديثه عن المرأة لان نزار ومع الشـاعر مفـدي زكريـا في حديثـه عـن 

،الــتي اســتلهمها مــن الروائــي "ريــاح الجنــوب"مثــل عبــارة (ضــا،كما إعتمــد ألفــاض وعبــارات مــن تراثنــا الشــعريالثورةأي

 ـ) عبد الحميد بن هدوقة

لقد استخدم الشاعر محمود عن حمودة الإيقاع في شعره،باعتباره المقوم الأساسي للجمال الشعري،  •
 .الوزن والقافية والروي وقد استخدمه بمفهومه القديم والحديث، فالقديم يتمثل في

 استخدم محمود بن حمودة الوزن في شعره وقد تنوعت البحور الشعرية في ديوانه بين الكامل : الوزن
واستخداما من غيرهما، وكغيره من الشعراء المحدثين  تجلياوالمتدارك والمتقارب، وهذان الأخيران يسجلان أكبر  والرمل

 .في شعره فقد استطاع المزج بين بحرين أو أكثر
 إيقاعية تتجسد في تكرار أصوات معينة تنسجم والحالة النفسية للشاعر،  لازمةوهي : القافية والروي

 .وقد سجلت القافية تنوعا في ديوان الشاعر وذلك للتنوع والتغير في الحالة النفسية والشعورية للشاعر
 انفعالات الشاعر وردود أفعالههو الآخر سجل تنوعا واختلافا في خصائصه وهذا يعود إلى : الروي. 

أما في العهد الحديث فقد تجاوز الإيقاع الوزن والقافية إلى ظواهر صوتية من شأ�ا أن تعمل على تعويض 
 :الإيقاع الغائب في القصيدة ومن هذه الظواهر

  كتكرار الكلمة، الحرف، الجملة أو الصيغة الصرفية(التكرار حيث اتخذ إشكالا مختلفة.( 
 ر الذي من شأنه منع الوقفات العروضية والتدفقات الشعرية، وقد مسّ الشعر العمودي فقطالتدوي. 
  اللغة جاءت سهلة سلسلة موحية مألوفة بعيدة عن الغرابة، فقد استخدم الشاعر لغة بسيطة

بارزة  استطاعت أن تجلس مع الناس في المقاهي، وتصاحب الصغار في المدارس، وذلك لأنه يعالج قضايا اجتماعية
 .في المجتمع تعبر عن الواقع المعاش

وإذا قلنا أن محمود بن حمودة استخدم لغة بسيطة فهذا لا يعني خلوها من اللغة الإيحائية التي تتجاوز 
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 .المعنى المباشر العادي إلى المعنى الإشاري والرمزي

 
 ين الصور الاستعارية تفنّن محمود بن حمودة في توظيف الصور المختلفة، حيث جمع في ديوانه ب لقد
 .بكرة في شعره، مما أضفى على شعره مسحة جمالية زاده سلاسة ورونق والكنائيةوالتشبيهية 
  لقد أفرط الشاعر في استخدام الصور البيانية ولكن بتفاوت، بحيث استخدم الصور الاستعارية

اوت لم يؤثر على قصائده وإنما زادها رونقا والتشبيهية بكثرة مقارنة بالكنائية التي تكاد تنعدم، وهذا الإفراط والتف
 :وجمالا فنيا، فقد تألق الشاعر في فن التصوير تألقا لا حدود له

تأرجح بينها أدت إلى التنوع في مضامين ت تن تنوع الصور البيانية والتنوع في ثقافته والبيئات التي كانإ
 :في الصورة الشعرية في شعر محمود بن حمودة، هذه المضامين تمثلت

  قضية الثورة الجزائرية، قضايا الأمم العربية(صورة الثورة.( 
 لجأ الشاعر إلى الطبيعةقصد تشخيص مظاهرها،وكذا الهروب والتملص من الواقع المؤلم ( صورة الطبيعة

 ).الذي تعيشه الأمة العربية، كذلك لإبراز الصلات المضمرة بين الأشياء 
 إبراز جرائم ودسائس اليهود في مختلف البلدان العربية: (اليهودي صورة.( 
  التعبير عن الحالات النفسية التي يعيشها كلا منهما مع الآخر، وتبيان الصراع (صورة المرأة والرجل

 بينهما ـ
  لتوضيح الصراع الحاصل بينهما، وكذلك حبه لكل منهما ومحاولة إعطاء كل (صورة المدينة والريف

 ).د حقهواح
  مشكلة الحجاب، الزواج : لتصوير بعض المشاكل التي تثيرها المرأة في المجتمع مثل(صورة المرأة والمجتمع

 .....)أو المهر
  تبيان التلازم الحاصل بينهما وقدر ما تكون الغربة يكون الحنين(صورة الغربة والحنين( 
 لطفولة للهروب من الواقع المرير الذي عادة ما يرجع الشعراء إلى أيام وذكريات ا: (صورة الطفولة

 ).طفولة واقعية، طفولة خيالية تكون من محض الذكريات: يعيشونه، وإبراز نوعي الطفولة

وفي النهاية يمكن القول أن الشاعر محمود بن حمودة إستطاع أن ينحت صور شعرية رائعة في قمةالجمال 
 .بداخله منبعا هائلا من الصور في ظل هذا الديوان الشعري،فالقارئ لشعره يحس وكأنه

أ�ا تركيبة فنية معقدة يتداخل فيها عالم الأفكار : وعلى هذا يمكن تعريف الصورة الشعرية في شعره بقولنا
بعالم المحسوسات الذي شكل قاعدة مشتركة، بعد أن يكون الشاعر قد أعاد بناء صورة الأشياء وفق رؤاه ومعاناته 
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 .النفسية

القول بأن موضوع الصورة الشعرية موضوع واسع ومتشعب وصعب المنال بجميع في الأخيرنستطيع 
خصائصه،وما دراستنا سوى لإثارة المتلقي ،واعتبار موضوعها نقطة انطلاق الدراسات اللاحقة ،وبالتالي هي دعوة 

 .منا للجميع لإتخاد الموضوع  كعنوان بحث  قصد الوقوف على ما لم نستطع نحن الوصول إليه

 .نرجوا أن نكون قد افدنا ولو بمثقال ذرة ولكن
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